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 : انًمذيخ

ن  :  ك: عزيز نيسي 
 يقول إلكإتب إلرو

 إليكم مضإعفإت بمرإت عديدة... كلمإ قدمت للمرأة شي
ُ
 تعيده

ً
 ئإ

 
ً
 إن قدمتم للمرأة نطفة تعيدهإ لكم طفل

 
ً
 دإفئإ

ً
 تعيده إليكم عشإ

ً
 إن قدمتم لهإ بيتإ

 
ً
 شهيإ

ً
 تعيدهإ إليكم طعإمإ

ً
 نإن قدمتم لهإ خضإرإ

 
ً
 نإن قدمتم لهإ إبتسإمة تقدم لكم قلةإ

إ....   نتبر 
ً
 لهإ مضإعفإ

ُ
 تعيد مإتقدمونه

ً
 دإئمإ

: لهذإ 
ن
ن عليكم إن تتونوإ مستعدين للغرق ف  إلسبب إن رميتهإ بحفنة طي 

 مستنقع ستعده لكم . 
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 الاهذاء :

؟!  ننى
ُ
َّ إلأ  بإستِهزإءٍ مَن هِ:

َ
 يسألون

شب .. 
َ
نَ أعوإدِ إلخ ي 

َ
  ب
ُ
تدحرج

َ
:  ت

 إلنإرِ إلنو
َ
رة
ُ
َّ ت  أنإ هِ:

إبِ إلسِن
َ
ل أعت

َ
 ع

ُ
حيم، لؤستيقِظ

َ
: نإرُ إلج

لتهِمُنن
َ
: ت
 إلنو

َ
نَ نإلأيإم، تِلك ي 

 :
ن
 ف
ُ
معة

َ
 إلش

ُ
نقِد

ُ
رإبِ، أ

َ
 بإرضِ إلخ

ُ
وسِدة

َ
أتحسَسُ رؤنسَ إلسَنإبِلِ إلمُت

 إلصَمتِ 
َ
 عل حإئِط

ٌ
 مُتألِمة

ٌ
لامِ، رُنخ: صإرِخة

َ
 إلظ

هإ 
ُ
إخِل

َ
ـبِهإ بِد

ُ
: ح

ـخقن
ُ
: ت
 إلنو
ُ
وية

َ
ننى إلق

ُ
 أنإ إلأ

 حنو لك..... 
ُ
ظهِره

ُ
متِن أن أ

ُ
 لإي

ظي  
َ
وجود فينإ ع ب إلمَّ

ُ
 عل إلكونِ لفإضَ نإلح

ُ
 م حنو لو قسمنإه

مُر مِن أمإمِهإ 
َ
يإةِ، نت

َ
 إلح

َ
غوط

ُ
تحدى ض

َ
: ت
َّ إلنو وية هِ:

َ
ننى إلق

ُ
 إلأ

 لِنفسِهإ لإتنتظِرُ مِن 
ُ
صنعُ إلسَعإدة

َ
: ت
َ إلنو ن، هِ:

ُ
ك
َ
مْ ي

َ
 ل
ً
 كأن شيئإ

ٌ
صإمِدة

 أحد 

 رُنحهإ 
َ
 حنو نإن أطإلت إيإدي إلموت

 .... :
: صديقنو

و
: جدي

 ه: إم: إخنو

جدد خلايإ إلدمإغ نكأ
ُ
 ن بهإ  إلحب ي

 
َ
نَ أغإدرك  نحي 

ن   فـي تــل إلآنصـآف  نإلنـإدر ثمـي 
ً
، نـآدرة

َ
: صدرك

ن
 ف
ً
 نخزة

ُ
 سأترك

 يومًإ 
ُ
صإدف

ُ
 أن ن

َ
 يإليت

 شخصًإ يفهمنإ بمجرد

 إلنظر ؤلينإ . . . .  

 !؟
ُ
: فضإئنإ تتيه

ن
 نتةقو أحلامُنإ ف

: متألقة
منو
ُ
 إلفَ سلامٍ ننئإم د
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 حصبد صوجخ

تتمتم نتقول خرجت من نفس: تإئهة تسلحفإة مسنة، نتضحتة 

ن متقطعة خوفإ من  : يرسل إشإرإت إني  متأخرة عل نتتة بإئسة نقلنر

أحتضإر إلأمنيإت، مريم زنجة نإم نعإملة، كإنت تعيش تحت خيمة 

 إلذل نإلهوإن.... 

 تسأل نفسهإ ؟! 

 مم
ً
إ ، إريد فقط إن إعرر مإكإن يجري لو كإن يرى جزء يسر  :

إ لديهِ منن

بسلام إه إلضفة إلمليئة بإلفرح كإنت حريصة عل إرضإء زنجهإ بشنو 

ن تعود من عملهإ، تتون قد هيأت مإيلزم إلبيت نإلإنلإد  إلطرق، حي 

نإلزنج من إعدإد إلطعإم نإلنظإفة نتدريس إلإنلإد تقنع نفسهإ 

ئ إلع
ن
إئلة رإغةة بحلم بإلسعإدة، تحكم بقةضة من حديد للشعور بدف

نردي، تزنجت زنإج تقليدي لبنإء عإئلة، بدأت مشكلتهإ مع زنجهإ 

، نإضطر للاستدإنة، نلمإ ترإكمت إلديون، طلب 
ٌ
عندمإ تخل عن عمله

نع،   إلحصول عل قرض، بهدف إنشإء مشر
ُ
 نتسإعده

ُ
زنجهإ إن تسإنده

 عل 
ُ
نع، بل إنفق جميع إموإله لكنهإ فوجئت إنه لم يقم بأي مشر

إ كإن يتطإنل عليهإ  ن حإنلت إلتحدث إليه تثر  إلنسإء نإلخمور نحي 

ت  ، ناعيون دإمعة عرر ن ن إلطلاق مرتي   عليهإ يمي 
ب، نإلقو بإلسب نإلصرن

: لإتنس، نحإنلت إلتعإيش مع كل ذلك، لأنهإ 
مريم عن إنجإعهإ إلنو

: إلإنهيإر، نلم تعد 
ن
يتيمة إلإب نإلإم بدأت إعصإب إلزنجة إلمنهتة ف

تحمل إلمزيد من إلمرإر، نخإصة بعد يوم لن تنسإه، عندمإ تستطيع 

فتحوإ إنلإدهإ جهإز إلحإسوب إلخإص بأبيهم، ليتفإجؤإ صور نإفلام 

إبإحية، إضطرت إه ترك بيتهإ نتأجر  بيت لهإ نلأنلإدهإ بعد تصإعد 

: إلزنج ليهددهإ بإخذ إنلإدهإ، إن يرسل إنذإر 
و
ة إلخلاف بينهمإ، يأي نتر 

ل إلزنجية هذإ إلقإنون إلذي يذبح إلنسإء بإلطإعة يطل ن : جحيم مرن
ن
بهإ ف

: ؤذلإل نمهإنة إلمرأة، هرات بأنلإدهإ 
ن
بدنن هوإدة، نيستغل إلرجإل ف
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ة  من إلديون نإلستر نإلنسإء، فلاحقهإ بإلقإنون إلظإلم، نضلت لفرو

: هذه 
ن
ة من إمرهإ، لإتعلم إلإجرإء إلصحيح، إن إلمتبع ف : حر 

ن
طويلة ف

توإهإ إلمإدي لإيسمح، لهإ بإقإمة قضية خلع تننقذهإ من إلحإلة،  فمس

رهل نحن إمة  إهإنإت ذلك إلرجل، نلإتستطيع إقإمة قضية طلاق للصرن

 إلإحلام إلضإئعة ؟!! 

إئتهإ، يشقون  تغمرنإ إحلام إلطفولة، لتستحم بهإ إلملائتة نتتعطر برر

ع  ن تحت مسمى إلشر تلك إلإحلام ليملؤنإ زجإجإت عطرهم إلثمي 

 رجولةنإل

 
ً
 إحسبت إلسقوف ظلالا

 
ً
 إحسبت إضلاعنإ قصةإ

 لتتتب إكإذيةك عل جذنع إبنإئنإ

 :
 إنإ لإ إشتو بلاهنو

 نلإ إتهم سوإي

 :  إنإ لإ إصدق غر  محرإث إير

 متعةة يإ إم: 

، بحجم  :
: من زمن لإيشبهنن

، بحجم غرانو : : زرعتهإ ير
بحجم إلمةإدئ إلنو

: لوجود بصمإتهم عل خنجر ظهري
 دهشنو
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 عزساء ونكٍ ...

: نإلتجأ إه 
 عإئدة إه ترانو

ً
: بعيدة

و
قةل إلإنتحإر سأخطوإ إنه خطوإي

 عل إلحجإرة خطإيإكم إلملوثة..... 
ُ
: إلمعتمة نأنحت

و
 حفري

 :
ن
، أخسر عليإ من ضعف تتمإي

ُ
 أند إن إطلعكم عل ش حنو إنإ لم إعلمه

: ؟! 
......بينو :

و
 بذإكري

ت عإم بعد هل إسميه منفإي إن بي : مسلوب إلهوية نفإقد إلحرية، ترر
نو

، إنإم عل جرف إلودإع لأشهد إلإعصإر لأشهد زنإج  :
عإم نمع: إبتسإمنو

: مرة إخرى، بعد 
ة، نيضإء إلكون بفرحنو : سن إلعإشر

ن
: عل إم: نإنإ ف إير

، كإنت إم: 
ً
: مستن هو شةه مإ يسمى  مستنإ

ن
إن تنإ بلاملجأ نرقد ف

ئة، نكإن إحزإن إلكون كلهإ تتسول لنعيش تحت سقف نإر  ضية مهرو

: عزإء صغر    ، مإتت إم: بعد خمس سنوإت عمل إير عل إكتإف إم:

ة من عمري،   : بيتنإ، تنت بلغت إلخإمسة عشر
ن
ليدخلوإ بعض إلإغرإب ف

: يوم 
ن
 لعمله إلبسيط، لإقوم إنإ بأشغإل إلبيت ف

ً
: يذهب صةإحإ كإن إير

: ف
ن
: عند جإرتنإ إمرأة من إلإيإم كإن عليهِ إن يسإفر لةلد ثإي

أندعنن

 إنسإن لإيعلوإ عل 
ْ
ين من عمره : إلعشر

ن
خمسينة لديهإ إبن نإحد ف

 :
انن : تغر  صإر يصرن إخلاقهِ غةإر إن هتذإ ظننت، بعد نفإة إم: نسفر إير

: لكن لم إكن إعرف 
انن  ليصرن

ُ
، شعرت إن هنإك من يحرضه :

نيــهيننن

: من إمرأة ثإنية لتت نج إير
ن ضح ه: موإقف  مإلسبب، حنو جإء إليوم ليرو

: دخيلة عليهإ فتحول إلحإل من إبنة إه 
: كأننن

ة، كإنت تعإملنن تثر 

: حنو إلجلوس معهم عل مإئدة إلطعإم تنت 
خإدمة نعةدة، لم تدعنن

  : ك ه: من ملابسهإ إلقديمة إلرثة، نإير
إتنإنل بقإيإ إلطعإم، نإلبس مإترو

ت معإملت  تغر 
ً
 جميل

ً
 بعد مإرزقت له إبنإ

ً
هم مع:  كإن متفرج خإصة

 :
ن
: تخص إلعمل، تنت نإئمة ف

: إلنو : إحد سفرإت إير
ن
ة، نف : إسر 

كأننن

: إلمظلمة نإحسست بأيإدي خلسة تتحسس 
: غرفنو

ن
: إلرث ف

فرإسىر

، لم أعلم من هو 
ُ
ن هممت بإلصرإخ أطبق عل فمى: بيده جسدي، نحي 
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 ، : ناقوة حنو فقدت نع:
، إغتصبنن :

نمن جإء به نتيف تسلل إه غرفنو

ن إستفقت لم يتن  يذتر، بتيت ناتيت دنن إن إنبس  نحي 
ً
هنإك إحدإ

: فهو   إن إخرر إير
ُ
، نخشيت :

: لم تصدقنن بحرف نإحد إرتعةت فزنجة إير

، نتتررت إلمحإنلإت بنفس إلطريقة، حنو مرضت  :
إكيد لن يصدقنن

 :
ن
: حإمل ف

ن
: لطبيةة نسإئية ذترت لهم إي

ن
ن أخذني ، حي 

ً
 شديدإ

ً
مرضإ

: مع زيإدة تحريض زنجة : إبنة مفرطة  شهري إلإنل، جن إير
: عل إننن إير

ب  ، إقسمت لهم بإلحقيقه، لكن لإحيإة لمن تنإدي، إهإنة نصرن :
ن
ف بشر

، مع 
ٌ
نإحتقإر حنو نزفت نزفإ شديدإ ناتتتم شديد، دفنوإ مإ إسقطته

، نلم  :
: من رجل عجوز سةعينن : زنإخر نظرإت إلذل نإلإحتقإر قرر إير

: ت : يوم سمعت زنجة إير
ن
: بنظرهم إبنة سوء نف

تفق مع إبن إرفض لإننن

: نه: نهو من دبرنإ متيدة 
 تتخلص منن

ً
إلجإرة إلخمسينة إنهإ قريةإ

 ،  نإجهتهم تذبوإ إقوإه:
ن : نحي 

: نتتخلص منن : إير
: ليترهنن إغتصإير

 :
: نإهإننو ير

: إقوم بمحإنلة توريط إبن إلجإرة ليقوم بصرن
: إننن  إير

ْ
ت نإخرر

: خيإل إلوإقع، حنو همست  
ن
: ف

، تنت إريد إن إحلق بأجنحنو
ً
مجددإ

 :
ن
، إصةحت إهش عل حرنف :

و
: مثل مإ إردي

ن
: لن تتوي

ن
ثقوب خوف

، لمحإنلة نسيإن إلإلم  :
ن
 لعلهإ تدثري

ً
: إه نإحإت إلصمت ظمإ فضإقت ير

 :
: غرإب إجرب بأننن

ن
ي : إلليل تطل من نوإفذه إحلام فإسدة، سيخرر

ن
ف

 مت نصرت حجرإ صلةإ إسفل إلوإدي

ج: إمة إن هتذإ إلمفرنض
ُ
 نلدنإ لن
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 عفٍفخ 

ح ه: لغة هذإ إلعإلم ؟! 
 هل لأحد إن يشر

 فمإ عدت أعرف شيئإ !؟

ى هذإ أصبح يغدن بلا معنن !   أم إن إلجنس إلبشر

 تيف لإ نإلأننى لإ تترم ! 

 تيف لإ نإلجنة تحت أقدإمهن ! 

اية نإلتعليم !   تيف لإ نهن من تحملن آلإم إلولإدة نإلرو

: بعد ذإلك نلإ توف
و
 يهإ حقهإ ! نتأي

 نقد إنض بهإ خر  إلخلق عند سترإت موته ! 

 يإلهذإ إلبيت إلمزري أشفق عل حإلة سكإنه ! 

: قرإرة نفس: ! 
ن
 كإن هذإ ف

 جإء صوت من أمإم: يقول تفضلوإ بإلدخول ! 

: إتيت لتعزية 
ن
حملت نفس: لأرتمى: إه إلدإخل، إنه نسيت إخةإركم إي

 
ً
: ستنت حديثإ

: خديجة  إلنو
إن خإلنو  جر 

ئة إلقديمة ! جل  ست عل إلأريتة إلمهرو

ء لإمس جسدي، فنظرت إه إلأعل، إذ  :
فور جلوسنإ شعرت بسر

بقطرإت إلمإء، نعم إن إلسقف يشب، توجه نظري نحو فتإة تحم: 

  ضيق نفسهإ ! 
ُ
بحرقة نلم إكد إسمعهإ لتقطع صوتهإ إلذي تخلله

: إلفضول؟ تلك إلم
رأة ذإت تقرات لأعرف منهإ إلحكإية ! فقد إنتإبنن

 بذلت مجهودإت لتتحصل عل درجإت متنتهإ من 
ً
ة عإمإ إلثإمنة عشر

ء عل أحسن مإيرإم ! إه  :
 إلجإمعإت دإخل إلةلد ! كإن كل سىر

و
دخول إرف

: إلوصول نكإنت إلسإعة تشر  إه 
ن
أن جإء ذإك إليوم إلذي تأخر إلقطإر ف

: سيإرة إلإجرة، توقفت 
ن
إلسيإرة إلسإدسة مسإءً !قررت إلقتإة إن ترتب ف

: نصف إلطريق إعتل  إلخوف ملامح إلفتإة، نتست إلفتإة عينإهإ 
ن
ف

ن   بستي 
ً
 مسلحإ

ً
فعهإ نتجد صإحب إلسيإرة مغمى عليه نتجد رجل لرو
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يشق محتوى إلسيإرة لينظر ؤليهإ نظرة إلمتعطش ؟ حإنلت إلفتإة 

غمى: عليهإ 
ُ
 بشنو إلوسإئل حنو أ

ُ
إلصرإخ لينقض عليهإ، حإنلت إبعإده

ظ نتجد نفسهإ عل إلطريق، لم تتمإلك نفسهإ فأنهإرت نتلفت لتستيق

: إلشإرع ذهةت لتقدم شتوى عن 
ن
إعصإبهإ ناعد نواإت إلعصبية ف

 إلإغتصإب لكن دنن جدنى ! إين إلقإنون ؟؟

ل ...   ن  ثم قررت إلمرأة إلعودة إه إلمرن

تإبعت إلقضية إه إن تم غلقهإ ناعد شهرين بدت عليهإ علامإت 

: إلحمل، فخإف
نجت من رجل إراعينن ن ت إلفتإة من ردة فعل نإلدهإ، فرو

ت نإلدتهإ  إلذي تقدم لخطبتهإ ! لم يتقةل نإلدهإ إلفترة لكنهإ إخرر

ددة من إخةإر  فأقنعت نإلدهإ، نمن هنإ بدأت تعإسة إلمرأة، كإنت مرو

إلرجل بحملهإ فكإنت تتهرب منه كلمإ جلست معه، لكنهإ إستجمعت 

 شجإعتهإ ننقفت إمإم زنج
ُ
ته  هإ نإخرر

 لم يتقةل زنجهإ ... 

: مثل هذه إلحإلإت، فطلب  
ن
ذلك فمجتمعنإ إلذتوري لإ يحمى: إلمرأة ف

منهإ إلطلاق لكنهإ رتعت بإكية متوسلة به، فكإن يعنفهإ بشنو إلطرق 

 إه إن إجهضت بولدهإ، بعد ذلك هجرهإ إلرجل ليعود بأنرإق إلطلاق

: منإزل ل
ن
ل نإنتقلت للعيش ف ن  لإيجإر... طردت من إلمرن

ل نلإ إلمستشقن  ن بعد شهر إتضح إنهإ حإمل، نلم تتن تملك آجإر إلمرن

: إلمدإرس نإلمستشفيإت تعإملة نظإفة، كإن 
ن
اإغ للعمل ف فؤضطرت غر 

 إلجميع يطلق عليهإ ؤسم" إلخإدمة " 

 لهإ، لكنهإ مضطرة، كإن حملهإ صعةإ مع    
ً
كإن هذإ إلموضوع جإرحإ

ة نإ لحسد من إلنسإء إلأخريإت، من جهة عملهإ، فكإنت تشعر بإلغر 

حب أزنإجهن نرإحتهن، لكنهإ إحتملت كل إلآلم إه نلإدة نلدهإ، نلم 

د  ي ملابس لهإ رغم إلرر تةخله إبدإ، فعلمته نألبسته فكإنت لإ تشرو

: هو إلآخر ليخجل 
و
إلقإرس، كإن همهإ إلوحيد إلإعتنإء بولدهإ، ليأي

 لو ل
ُ
 إلمجتمع إن أمه

ُ
، أنهمه

ُ
 ! بوإلدته

ُ
م تتن جيدة لمإ طلقهإ نإلده

 بإلحقيقة، فكإن يتهرب من 
ُ
ه  لكنهإ لم تخرر

ُ
 مإ يسأل عن نإلده

ً
ندإئمإ
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ت إلأم لتصبح عجوزة لإ تقدر عل إلعمل عل خلاف  إللقإء معهإ، ترر

 
ً
، لم يتن إلؤبن قريةإ

ً
إ لإ تبر  ن

ى مرن ، نإشرو
ً
 معرنفإ

ً
نلدهإ إلذي إصبح طبيةإ

ن إرإد إلز  ، فحي 
ُ
 ! نإدع إنهإ متوفية نرم من نإلدته

ُ
نإج لم يأخد نإلدته

: دإر إلعجزة، إكملت إلفتإة تحم: 
ن
 بهإ ف

: منهإ طلةت  بوجع : تنت  إزنر دإر إلعجزة لأخفف عنهإ، نعند تقرير

 إنه لإ 
ً
نر نلدهإ أخدتهإ ؤه هنإك، لكنه طردهإ قإئل ن : إن أخرجهإ لرو

منن

: إخدهإ إه م
ئ يعرفهإ ! ؤستإءت إلمرأة نطلةت منن  مهرو

ُ
لهإ إلقديم  إنه ن رن

 !؟

 توقفت فجأة لعدم قدرتهإ عل موإصلة إلرنإية ! 

 ثم قإلت بصوت متقطع ؤنهإ عفيفة ! 
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 جخُ أَيم خٍ

، نسبيلِ  :
َ طريقو : طريقِ غر 

ن
: ضإئعة ف

ن
، أرإي :

عيدة عنن
َ
، نا :

: تإئِهة منن
ن
أرإي

، غ :
ريب عنن

َ
 ؤه مكإنِ غ

ُ
: غر  سبيل: نأتجه ريب عن قلنر

: تإئهة 
ن
 بهِ لسنوإت، لأرإي

ُ
مى: إلذي حلمت

ُ
ل
ُ
 ح
َ
 طريق

ُ
إلمتسور،ضللت

مى: إلمُنتظر.... 
ُ
ل
ُ
: ناعيدِ عن ح

 بطريقِ غريبِ عنن

 
َ
ة لن يفيد : إلتفإصيلِ إلصغر 

ن
رِ أحدإث أن موإقف، فإلغوصُ ف

ُ
لن أذت

 
ُ
هإ منذ

ُ
رحِ قديم جعلَ من أيإم: جثة بإردة مإتت رنح

ُ
ءِ سوى فتحِ ج :

بسر

 زم
َ
 أعوإم، بعد سنوإتِ من

ُ
 زنإجِ دإمت مدته

َ
دفِنهإ إحد، بعد

َ
ن نلم ي

 
ُ
نيت بجهدِ مَةذنل نحبِ صإدق، إكتشفت

ُ
 أحلامِ ب

َ
بِ ن إلثِقة، بعد

ُ
إلح

 من 
ُ
 زنإجه

ُ
 إلأنه، لتنهإرَ أحلام: بإكية أمإم: عندمإ إكتشفت

ُ
خيإنته

 عن
ُ
: كإنت تسنده

 من یدي إلنو
ً
 يديهإ بدلا

ُ
مسك

ُ
خرى، لأرإه ي

ُ
سقط، أ

َ
دمإ ي

رق، لتنتشَ أمإه: إلمعلقة عل 
َ
لمإ غ

ُ
 للأعل ك

ُ
: كإنت تسحةُه

يدي إلنو

 عل 
ً
ن معإ

ُ
ك
َ
ن، نكأننإ لم ن

ُ
ءً لم يت :

 سىر
َ
: نكأن

نن
َ
صِلَ ع

َ
جدرإنِ إلحيإة، لینف

ل،لینس  ن : بنإءِ هذإ إلمرن
ن
: ف

و
رَ جميعَ محإنلإي

ُ
إلجميلِ قةلَ إلقبيحِ، لينت

: تإرك
حلَ عنن : من أجله، لر 

و
 ن تضحيإي

ً
 أرضإ

ُ
: تسقط

و
 جميعَ محإنلإي

ً
إ

 
ً
 أحلامإ

ُ
: لنفسه

ُ لنفسهِ حيإة بعيدة، ليُتلِفَ أحلام: نيبنن ئ ينسر

 جديدة.... 
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 انجًٍهخ وانىحش 

ى  دفنت إزهإرهإ تحت إلكثر  من إلركإم عإم بعد عإم، نضع صخرة ترر

: إستندت 
عليهإ كإنت مستوردة، إمإم قلبهإ لم تشك مرة إن إلإكتإف إلنو

 ليس 
ً
 عإلمإ

َ
منإهإ، من دخولِك

َ
ة لإ تت

َ
جرا

َ
وضِك ت

َ
ء أنجعُ من خ :

لإسىر

: حيإتك 
ن
ى ف ء أنجع من مكإنِ نضعوك به تتمثإل، سرو :

بعإلمك، لإسىر

صدق 
ُ
ن مِن يريدك لأجِلك نمن يريدك  ليتكأ عليك لإت  نعإبثي ِ

ن مُخلصي 

ن لك إلخبيث من إلط مر 
ُ
 يّب... معسّول إلكلام دع إلموإقِف ت

ن إلسطور قصة  ن بل بإلقلب، بي  : إلحيإة لإنرإهإ بإلعي 
ن
إلأشيإء إلجميلة ف

: ريعإن شةإبهإ،تشع 
ن
: من إلعمر، ف

ن
: عقدهإ إلثإي

ن
فتإة جميلة كإنت ف

ة  : فرو
ن
بإلأمل نإلحب يتيمة إلإب، تزنجت إلجميلة زنإج تقليدي، ف

كل إلتعإرف جميلة إلةدإيإت كإنت، فإلةدإية دإئمإ جميلة، كإنت تحب  

ن حإلإت  رجح بي 
ٔ
: ستون، نلإ يجعلهإ تتإ

ن
: حإلة سلام، ف

ن
مإيجعلهإ ف

سلوب حيإة بهيئة منحة دإفئة من 
ٔ
لام كإ فإع، تحب إلسَّ

ِّ
ن إلد

ٔ
جوم إ

ُ
إله

: ناعد إلزنإج 
ن
يإمهإ، لكن إلقدر له رأي ثإي

ٔ
: إ
ن
ب تنشر بهجتهإ برفق ف

ُ
إلح

، ظهرت حقيقت
ُ
ه ظهرت إلحقيقة إلمرة، تشفَ إلإسد عن أنيإبه

ي،   من إلحقدِ مإ لإ يخطر لعقلِ بشر
َ
نحقيقة من حولهِ، كإنوإ يحملون

ب نإلؤهإنة  ت، تعرضت للصرن جعل منهإ خإدمة للبيت، تحملت نصرر

 منهإ ؤلإ أن تعطيهإ بعض 
َ
إلمستمرة، ذهةت لتشتم: لوإلدتهإ فمإ كإن

م، ناعد سنوإت من إلذل 
ُ
إلنصإئح، لأستمرإر زنإجهإ كإنت تعمل نترعإه

 إلفرإشِ، لم نإلإهإن
َ
اــهإ لتةقو طريحة : إحدى إلمشإجرإت، قإم بصرن

ن
ة، نف

ة   بصدرهإ، ناعد فرو
ُ
سهمه

ٔ
.. فقد رم جميع إ ٔ :  إلزمإن بشن 

تعد تخسر
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لقهإ 
ُ
ة رحلت ؤه خإلقهإ بعد معإنإة بصمت إنيق، أنيقة نكأن الله خ ن نجر 

 رِقة إلزهر 
ّ
 مِن

 أطفإلِ يتإم......  
ُ
 رحلت نترتت من خلفهإ ثلاثة

 يتألم بإلوهم أكرى ممإ يتألم بإلحقيقة إلؤ 
ُ
 نسإن

 

 

  



 ـــــــــــــــــــــــ بأي ذنب قتلتــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19 

 

 

 ثٍٍ َبسٌٍ

 أحيإنإ يقتلنإ إلحب عوض أن يحيينإ ! 

 نجهإ لوجه ...!! 
ُ
 أمإمه

ً
 فتيف ؤن نضع إلعشق فتإة بخمسة عشر رايعإ

 جميع أهل إلج: يشهد بأخلاق آمنة

أن نرإء طهر نجههإ  إلمرأة إلةإذخة بإلصرر نإلرضإ، نلكن لإ أحد يعلم

: حب شإب 
ن
ئ إلف غصة نلوعة، حيث نقعت ف ئ تختنر ي: إلملائم: إلرر

: نقيس بن 
ن
إر قةإي ن إ مإ كإن يشق أشعإر إلأدبإء ترن : إلغزل، فتثر 

ن
ن ف متفين

إلملوح نينسبهإ له عل أنهإ كلمإته، نمن إلمؤتد أنهإ ستصدق أكإذيةه، 

: حيإتهإ نلم تأخذ نصي
ن
 ف
ً
: لم تقرأ تتإبإ

بهإ من إلتعليم، فعندمإ نه: إلنو

ة إلعدد، يقطر إلفقر من حوإف مستنهإ،  تخضع فتإة لسلطة عإئلة تثر 

 فمن إلمؤتد أن إهتمإمهإ سيقتصر عل إلمأكل نإلملبس! 

نكإن لآمنة إلحصة إلأكرر بإلحسن نإلجمإل نه: أصغر شقيقإتهإ، 

نشعإن مإ تمت خطواتهإ عل ذلك إلشإب بإلرغم من قلة معرفتهإ به، 

: حب خلف غمإمة إلشةإبيك، نشعإن مإ ب
دنإمة حإل إلجيل إلمإضن

تزنجإ نحصل عل غنيمته إلشهية، لم يمض شهر نإحد حنو أحكمت 

ب نإلشتإئم تنهإل  ل أمإمهإ ك: لإ تخرج، نادأت سلسلة إلصرن
ن أقفإل إلمرن

ة  !! نلتتتشف أيضإ بعد مدة قصر  عليه من زنجهإ إلذي إتضح أنه ستر 

رت معإنإة إلتنتيل نإلتسفيه بهإ نكلمإ حإنلت بحملهإ بطفل، إستم

إلشتوى لأهلهإ أرغموهإ عل إلصمت خشية من إلفضيحة أنلإ، نثإنيإ 

أنه يتوجب عل إلمرأة إلرضوخ لجميع إنإمر زنجهإ، مضت أشهر 

إلحمل نكإن موعد نلإدتهإ نلكن إلأبوإب موصدة، بدأت بإلصرإخ 
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إن من تش  إلةإب ،نأتصل بإلأسعإف نإلإستغإثة حنو تمتن أحد إلجر 

هم أنه يمتث   إلإتصإل به فأخرر
ُ
: قسم إلولإدة حإنل أقإراه

ن
لإنقإذهإ نف

 عند زنجته إلأنه، نلإ يرغب بإلقدنم

: غيبواة نتم نقلهإ 
ن
نج ؟ قإلتهإ نصرخت بأعل صوتهإ حنو دخلت ف ن مرو

 !
ً
 إه إلعنإية إلمشددة، أنجةت آمنة بولإدة قيصرية طفلا مشوهإ

 نأم قإصر أم بلا سند !  طفل بلا أب،

: سببهإ نزيف حإد، نه: تنظر إه أمهإ 
إستيقظت آمنة من غيبواتهإ إلنو

 معإتةة لهإ! 

: إلظلمإت !! 
ن
 نلإئمة لذنيــهإ إلذين دتوهإ ف

 إحتضنت طفلهإ بعد أن رأت تشوهه بتت ثم

 لله !  قإلت : إلحمد 

 خرجت آمنة إه بيتهإ متخذة قرإرهإ بإلإنفصإل نإلةحث عن عمل ! 

 سإئغإ خ
ً
إصة أنهإ كإنت مصيدة له ليتيد بهإ زنجته إلأنه، نطعمإ

 مدة طويلة كإنت آمنة قد 
ُ
لإفرإغ إلشهوإت إلدنيئة منه، ناعد غيإبه

: إلج: 
ن
ت إلأقفإل نرفعت عليه دعوة طلاق بمسإعدة محإمية ف غر 

شتت لهإ آمنة قصتهإ، نتم إلطلاق نقد حصلت عل مستحقإتهإ  

ة تعلمت آمنة كإملة،نادأ إلطفل يترر  ف عليه نإلده ،تلك إلفرو نلم يعرو

: إلمصإنع، نقإم طليقهإ بطردهإ مع إبنه إلذي 
ن
عمل إلصوف،نعملت ف

 نعته بإلمسخ ! 

 إستطإعت آمنة إستئجإرغرفة لهإ نلولدهإ

إث، نادأت  نلم تلجأ لأهلهإ لأنهم تخلوإ عنهإ منذ إلةدإية دنن إكرو

، رحلتهإ إلتعليمية لهإ نلأبنهإ إلذي إمتل
ُ
 يفوق إلعإلم بأشه

ً
 نخلقإ

ً
ك ذكإءإ

 
ً
 نأصبح إبنهإ من حفظة إلقرآن نطبيةإ

ً
إ نتفقهت دينيإ قرأت آمنة تثر 

 :
 من طيب أخلاقهِ، تحدثنن

ً
 كل من ينظر إليه يرى إلجمإل متوسمإ

ً
بإرعإ

: قسم إلإسعإف نقد أضحت 
ن
آمنة ننحن نضمد جرح أحد إلمرضن ف

 ممرضة نإضإفت : 
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: تم إن
ن أن طليقو  نهو لإ يعلم تعلمي 

ُ
 من إلتهإب إلكةد عل يد إبنه

ُ
قإذه

 فمن تخل عن نمإئر صلةهِ 
ُ
ه  لكن نلدي يعرف ذلك نلم يخرر

ُ
أنه إبنه

 بهإ فتيف لتلك إلخلايإ أن تتحد من 
ُ
نسندهِ ندمإؤهِ سيفتك شطإنه

 جديد؟؟
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 انجلاد

ن  آيإدي إمينة، فلقد   لم تتن رنإ إلةإلغة من إلعمر بضعة أيإم أن تضع بي 

ترهتهإ إلعإئلة، زنج إلوإلدة نإلوإلدة خإضعة مستسلمة لإحول لهإ 

هإ عإلة تزإحم أنلإده بإلعيش تحت سقف  نلإقوة، كإن إلوإلد يعترر

 نإحد، كإن يريد إلزنج إلتخلص منهإ،

ت رنإ   فكإنت تتعرض للشتم نللنةذ، نإلؤهإنة، بدنن سبب يذتر، ترر

 يوم عل إل
َ
 يومًإ بعد

ّ
 أشد

ً
بِ نإلجلدِ، كإن آثإر إلكدمإت نإضحة صرن

 من شدةِ ألمهإ، مرضت  
ً
: جسمهإ، كإنت لإتستطع إلنوم ليل

ن
إلوضوح ف

 أن تقول له 
ً
ة ، كإنت مجرر نثوإ ؤليهإ إن يلتفتوإ إليهإ حنو إ، نلن يترو ً تثر 

ح ب إلمرر : أحدى إلإيإم تعرضت للصرن
ن
إ منه، نف

ً
، خوف :  إير

 بدنن سبب يذتر 

ن نإرينبتت نقإلت : ب  ي 

 أحيإنإ يقتلنإ إلحب عوض أن يحيينإ !! 

 نجهإ لوجه ...!! 
ُ
 أمإمه

ً
 فتيف ؤن نضع إلعشق فتإة بخمسة عشر رايعإ

 جميع أهل إلج: يشهد  بأخلاق آمنة

إلمرأة إلةإذخة بإلصرر نإلرضإ، نلكن لإ أحد يعلم أن نرإء طهر نجههإ 

: حب
ن
ئ إلف غصة نلوعة، حيث نقعت ف ئ تختنر ي: شإب  إلملائم: إلرر

: نقيس بن 
ن
إر قةإي ن إ مإ كإن يشق أشعإر إلأدبإء ترن : إلغزل، فتثر 

ن
ن ف متفين

إلملوح نينسبهإ له عل أنهإ كلمإته، نمن إلمؤتد أنهإ ستصدق أكإذيةه، 

: حيإتهإ نلم تأخذ نصيبهإ من إلتعليم، فعندمإ 
ن
 ف
ً
: لم تقرأ تتإبإ

نه: إلنو

ة إلعدد، يقطر إلفقر م ن حوإف مستنهإ، تخضع فتإة لسلطة عإئلة تثر 

 فمن إلمؤتد أن إهتمإمهإ سيقتصر عل إلمأكل نإلملبس! 

نكإن لآمنة إلحصة إلأكرر بإلحسن نإلجمإل نه: أصغر شقيقإتهإ، 

نشعإن مإ تمت خطواتهإ عل ذلك إلشإب بإلرغم من قلة معرفتهإ به، 

: حب خلف غمإمة إلشةإبيك، نشعإن مإ 
بدنإمة حإل إلجيل إلمإضن
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غنيمته إلشهية، لم يمض شهر نإحد حنو أحكمت  تزنجإ نحصل عل

ب نإلشتإئم تنهإل  ل أمإمهإ ك: لإ تخرج، نادأت سلسلة إلصرن
ن أقفإل إلمرن

ة  !! نلتتتشف أيضإ بعد مدة قصر  عليه من زنجهإ إلذي إتضح أنه ستر 

بحملهإ بطفل، إستمرت معإنإة إلتنتيل نإلتسفيه بهإ نكلمإ حإنلت 

لصمت خشية من إلفضيحة أنلإ، نثإنيإ إلشتوى لأهلهإ أرغموهإ عل إ

أنه يتوجب عل إلمرأة إلرضوخ لجميع إنإمر زنجهإ، مضت أشهر 

إلحمل نكإن موعد نلإدتهإ نلكن إلأبوإب موصدة، بدأت بإلصرإخ 

إن من تش إلةإب، نإتصل بإلإسعإف  نإلإستغإثة حنو تمتن أحد إلجر 

 إلإتصإل به
ُ
: قسم إلولإدة حإنل أقإراه

ن
هم أنه يمتث  لإنقإذهإ،نف فأخرر

 عند زنجته إلأنه نلإ يرغب بإلقدنم

نج ؟  ن  مرو

: غيبواة نتم نقلهإ إه 
ن
قإلتهإ نصرخت بأعل صوتهإ حنو دخلت ف

 إلعنإية إلمشددة، أنجةت آمنة بولإدة قيصرية طفلا مشوهإ! 

 طفل بلا أب، نأم قإصر أم بلا سند ! 

: سببهإ نزيف حإد، نه: 
 تنظر إه أمهإ إستيقظت آمنة من غيبواتهإ إلنو

 معإتةة لهإ! 

: إلظلمإت!! 
ن
 نلإئمة لذنيــهإ إلذين دتوهإ ف

 إحتضنت طفلهإ بعد أن رأت تشوهه بتت ثم

 لله !  قإلت: إلحمد 

 خرجت آمنة إه بيتهإ متخذة قرإرهإ بإلإنفصإل نإلةحث عن عمل! 

 سإئغإ 
ً
خإصة أنهإ كإنت مصيدة له ليتيد بهإ زنجته إلأنه، نطعمإ

 مدة طويلة كإنت آمنة قد  لإفرإغ إلشهوإت
ُ
إلدنيئة منه، ناعد غيإبه

: إلج: 
ن
ت إلأقفإل نرفعت عليه دعوة طلاق بمسإعدة محإمية ف غر 

شتت لهإ آمنة قصتهإ، نتم إلطلاق نقد حصلت عل مستحقإتهإ  

ة تعلمت  ف عليه نإلده ،تلك إلفرو كإملة، نادأ إلطفل يترر نلم يعرو

: إلمصإنع، 
ن
نقإم طليقهإ بطردهإ مع إبنه آمنة عمل إلصوف، نعملت ف

 إلذي نعته بإلمسخ ! 
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 إستطإعت آمنة إستئجإرغرفة لهإ نلولدهإ،

إث، نادأت  نلم تلجأ لأهلهإ لأنهم تخلوإ عنهإ منذ إلةدإية دنن إكرو

 ،
ُ
 يفوق إلعإلم بأشه

ً
 نخلقإ

ً
رحلتهإ إلتعليمية لهإ نلأبنهإ إلذي إمتلك ذكإءإ

 نأصبح
ً
إ نتفقهت دينيإ   قرأت آمنة تثر 

ً
إبنهإ من حفظة إلقرآن نطبيةإ

 :
 من طيب أخلاقهِ، تحدثنن

ً
 كل من ينظر إليه يرى إلجمإل متوسمإ

ً
بإرعإ

: قسم إلإسعإف نقد أضحت 
ن
آمنة  ننحن نضمد جرح أحد إلمرضن ف

 ممرضة نإضإفت : 

 نهو لإ يعلم 
ُ
 من إلتهإب إلكةد عل يد إبنه

ُ
: تم إنقإذه

ن أن طليقو تعلمي 

، لكن نلدي يعر 
ُ
 فمن تخل عن نمإئر صلةهِ أنه إبنه

ُ
ه ف ذلك نلم يخرر

 بهإ فتيف لتلك إلخلايإ أن تتحد من 
ُ
نسندهِ ندمإؤهِ سيفتك شطإنه

 جديد ؟؟
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 انجلاد

 لمإ كلّ هذإ !؟ 

 أسمك محمد، ننبينإ كإن أسمه محمد صلّ الله 
َ
، أمإ أنت :

، أحمينن :
أعفُ عنن

 ببنإتهِ، نأ
ٌ
 الله، عليه نسلم، كإن رؤنف

َ
نلإده، نزنجإته، كإن أرحم خلق

 من 
ُ
ن كإن يعطِ لكلٍ حقِ حقه ّ ن لم يمر  ن إلجنسي  لم يتره إن يفرق بي 

إ رحيمًإ، لم 
ً
 صإدق

ُ
إلأهمية نإلحقوق، نإلحنإن نإلدفء، عإش حيإته

نلن يستطع طوإل حيإتهِ أن يمد يدهِ عل أحدٍ من بنإتهِ، أن أنلإدهِ، 

ب، لمإ أنت هتذإ، حهم بإلصرن ،  نيرر :
، نلكن لإتعذبنن :

أقل لك لإتحبنن

ب، لإذنبَ ه: أرجوك، عندمإ أنتهت من   أكتفيت من إلآلآم، من إلصرن

 كإدت أن تفقد حيإتهإ لو لطفُ الله، 
ً
كلامهإ فأمسك بهإ نرمإهإ رمية

ئة ؤه نسإدةٍ لإيوجد بهإ  عإدت ؤه إلغرفة أنإلأصح  ؤه فرشةٍ مهرو

ثت حشو، ؤه إلغرفة إلمعزنلة إلمهجورة، إ
ّ
: أمتلأت بإلغةإر، حد

لنو

 راــهإ، يإلله مإذإ أفعل

 أأسحب إلخوف من مفترة إلكلام

: يإلله
ن
 ضإقت عليإ دثري

 لمإ هم هتذإ!  

ئ يذتر  أأنإ لم إفعل سىر

: ؟؟  مإذننر

ء ؟!   :
 لإأصلح لسر

ً
 هل أأنإ فعل

 لإذنبَ لنإ،  لمإ هذه إلعقول 
ُ
 لكن يإرب نحن

 ديننإ إلحنيف ترم إلمرأة نإلمجتمع لإ؟؟! 

: بدإيةِ  
ن
: لإأريد أن أضل ف

نن
ّ
 أعلم نأرحم منهم، نرؤنف بنإ، دل

َ
نأنت

، تن مع: أرجوك، غفيت رنإ بعد عنإء طويل من  : بدإية إلصرر
ن
إلطريق، ف

 
ُ
ةِ آلإمهإ نجرنحهإ، أستقيظت نسمعت صوت محإنلة أن تغقن من ترى

 إلتهإليل نإلتكإبر  !! 
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 رنإ : مإذإ يحدث من إلصبح لعله خر  

 إلعريسخرجت نقإل
و
جهز بكِ أي

ّ
 ت إمهإ هيإ لن

 شهقت نقإلت : 

 عريس !  

 بدأت تصرخ نتةكِ لإلإأريد أرجوكم، لإأريد 

  
ً
 موجعإ

ً
اإ : لإتتكلمى: نإلإ نإلدك إبرحكِ صرن

 قإلت إلإم : إصمنو

 رنإ : مإعمره

 12إلوإلدة : 

 رنإ : أنه تبر  يإلله

 :
و
 لمإ أنتِ صإمتة يإ نإلدي

 ت منهإإلوإلدة : ليس بإليد حيلة نهرا

بدأت إلمرإسم نأتمّ إلزفإف نحإشإ أن يسمّى زفإف، أنتهى كل منه ؤه 

 نإمت بغرفة ثإنية، أستقيظت إلصبح نه: تجلد من 
ُ
ل، رنإ لإتريده ن إلمرن

 يذتر ؟!! 
ً
، مإفعلت شيئإ :

 زنجهإ ! مإذإ تفعل أترتنن

 ه: 
ً
اية طإئعة  قإل لهإ زنجهإ جإد : أريد زنجة مرو

: رنإ : أعدك أن أطيعك فقط أ ِ
 ترتنن

 إلهلاك
ّ
 حد

ً
اإ حهإ صرن  جإد: لن أتركم: نضل يرر

 نزفت نزفت نأنطلقوإ بهإ ؤه إلمشقن نهنإك نهنإك مإذإ..... 

، فلتغفِ  يإحبيةة إلرنح توقف نةضَ فؤإدهإ نغإدرت رنإ إلملاك إلصغر 

 بسلامٍ آمنة. 

 إهو نحش إم آمإن ؟! 

 إهو زنج إن جلاد ؟! 
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 خاَب ثشٌئ

 إلوإحدة بعد منتصف إلليل

عإلمى: قبيح جدإ، إلمكإن بإرد بحجم إلدمإر إلذي يختلج يسإر صدري، 

: جلدإ نيجر رأسى: مإ يجر من صدإع ،إلرب نحدة من 
ن
إلتمرد يجلدي

ن أقدإمهإ  : ركلتهإ إلحيإة بي 
: ذإلك شأن، أنإ إلفتإة إلنو

ن
يعلم أن ليس ه: ف

ن قضة إن حديدية متهمة لتفقدهإ توإزنهإ نقفت فوجدت نفسهإ بي 

: عإم: 
ن
: إرهقتهإ إلحيإة ،عإلمى: أحرق ف

بتهريب إلممنوعإت ،أنإ إلفتإة إلنو

 :
ن
إلسإدس نشوهت أحلام: إلبيضإء، أنإ من ترتت )بضم إلتإء( ف

: من إلعمل، عل ضوء شموع عيد  إلسإدس من عمري أنتظرعودة أير

، تيف ه:  ميلادي فأمسيت أبحث عن عمل لأسدد تكإليف علاج أم:

: ك: أعإلج نأن
ئ
: من بإب إلمدرسة أتوجه لأعمل بدنإم جزي إ نفور خرنخر

، تيف ه: نليس لدي نقت لتشيــــح شعري كإلفتيإت إلإخريإت :
و
 نإلدي

ق لأدفئهإ فتيف لهإ : أحرو
 …عإلمى: دمر، لكن مإذإ عن أم: نأنإ إلنو

: جإهدة
ن
 أحإنل تهدئة تيإي

: بحكمك 
: يإ أنإ، غدإ سينطق إلقإضن

: أنت إلحيإة عإدلة لإ تقلقو
ن
لإ تخإف

 بريئة، إلرب يعلم

 يدي، أضم رجل: لصدري نأتنهد بخفة ،لإ أشعر 
ن لأقع أرضإ نرأسى: بي 

، لكن تيف لأم: تحمل كل هذإ بعد جلسة تيميإني  بإلأسف عل نفس:

 … نإنإ هنإ 

……………………… 

، ؤزدإد  ن توإلت إلليإه: نإلضجيج دإخل: لم يتوقف، ؤزدإد إلشوق نإلحني 

ء ن  :
 قل إلأملإلندم عل إللاسىر

 :
و
ئة مع آهإي إليوم تتةت يوم: إلسإدس عشر عل إلجدرإن إلمهرو

 :
: عينن

ن
 إلموجعة نإلدموع ترقص عل أنغإم إلألم ف

 إإه لمإ إلحيإة جشعة هتذإ،لإ يهم إلرب يعلم
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 :
مشيت بخط متثإقلة، ؤغتسلت ثم توضأت فأختلطت دموع عينن

، أجهشت  :
و
: صلاي

ن
، ؤنصعت للرب نحده نخشعت ف :

ئ
: بمإء نضوي

ن
ف

: حيإتك من أيإم فأحرقتهإ 
ن
 أردت أن أنر  مإ تةقو ف

ً
، تةإ إلةكإء لأجلك يإ أم:

 :
و
: نلإمةإلإي

 بنإر بطسر

: إلنهإيإت إلسعيدة 
ن
 …لمإ ليس ه: حق ف

اإت  : يعتصر، لتةدأ صرن أحسست بإلأغلال تفتح نمع كل فتحة كإن قلنر

: بإلؤرتفإع  قلنر

 أنت حرة من إلآن……إنسة آنرإن 

…………………… 

، جلست أنتظر من لوث عإلمه مشيت خلفه إ نإلتسإؤلإت تجوب رأسى:

: ،تشإبك أصإبع: تتشإبك أفكإري ،نفور لمج: 
نحمل إلتهمة عن عإتقو

ن يديه  : أحضإنة نأنستةت بي 
ن
ت ف له يتقدم تقدمت نحوه، تةعرى

لإ هو ينطق نلإ أنإ، ؤبتعدت عنه …أحسست بجمإل إلعإلم حينهإ 

ن أموإج إلخجل نإلتفتر  أنتظر  دف لأغرق بي   منه أن ينبس بكلمة لر 

ء، لكن أمك تحتإجك بحجم  :
 يةدن جنونيإ بعض إلسر

ُ
أعلم أن مإ فعلته

ن  ي من بعدهإ ،ستذهبي  حإجتك لهإ، مإ من أحد يعرف ألمك غر 

: يومإ أنت ؤستثنإئية يإ 
نسأضل بذترإك أعلم، لإ أريد منك أن تزنرينن

، فكلهم قد بدأن يفقد :  إلبشر
و
نن رنإن فدعينإ نختلف عن بإف

ء بل أجمل بتثر   : حيث أنإ إلآن ليس بإلس:
ء مإ جذبنن :

ؤنسإنيتهم، سىر

نن عإمإ نسيتون نعدك ه: أن أرإك فتإة 
: ثإنية بعد خمسة نعشر

نلتقو

 ندإعإ…نإجحة نقوية
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ع: تِلك، مإتت رُقية نمإتت معه

إلشر

، آخر مإ 
َ
هون

َ
لبُهإ، ؤنتحرت بإلهوإنِ رُغمَ أن نفسِهإ لإ ت

َ
 ق

تبته : 
َ
 -ت

  
ُ
، د

َ
نك

َ
ُ نلإ عقن ع

ه
 إللّٰ

َ
... لإ سإمحك :  إليومَ.. بتت عليهإ أير

ُ
فِنت رُقية

م 
ُ
ن سِوإه

َ
ءٍ ب :

ل سىر
ُ
لت إلأزهإرُ، ك

ُ
ب
َ
، ذ
ً
 حزينإ

ً
يورِ لحنإ

ُ
ردت إلط

َ
إلسمإءُ، غ

ت قلبوهم.. 
َ
 إلحجرُ نمإلإن

َ
ِ لآن

ن إلبشر  أعي ُ
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 :
ن
هإ لإ تخإف

ُ
: قإلَ لهإ رَاــ

لِ من ظلم إلنو
ُ
 ، ؤه ك

ه
لقِ إللّٰ

َ
ِ خ

 ؤه مَعشر
ٌ
 رِسإلة

ل عصبُهإ ... 
َ
 حوإء ب

ُ
: ، ؤبنة

ن
 نلإ تحزي

 
ً
 نتشتيكإ

ً
إ  ، تحقر 

ً
م بِنإ تعذيةإ

ُ
 تفإك

دمٌ لِذإتِنإ نتيإنِنإ 
َ
م ه

ُ
فإك

َ
 ت

 لرنحِنإ 
ً
 لرأينإ ، نقتل

ً
م سَفه

ُ
 تفإك

 " ن  مِن "طي 
ُ
حن

َ
 ن
ً
 ، تهوينإ

ً
م تذليل

ُ
 تفإك

نإ . 
ُ
عفِنإ نقِلةِ حيلت

ُ
ن لنإ لإ علينإ  ؤرحم ض

ُ
: ، ت م: نأير

ُ
 أ
َ
 ؤبن

م حينمإ 
ُ
عَك
ُ
م أضل

ُ
م، ألإ تؤلِمك

ُ
 مِنك

ً
عإ
ُ
 لسنإ سِوإ ؤلإ أضل

ُ
حن

َ
، ن
ً
آتِنإ معرنفإ

م نتأذن ؟؟
ُ
 سيإطِ أيديك

َ
 ترفون

م ؟
ُ
 أتجردت

 إلأكوإنِ  
َ
 من خإلِق

ً
 راإنية

ٌ
 موإسإة

" :
ن
: نلإ تحزي

ن
 "لإ تخإف

" مَن 
ً
إ  لِتخإلِفَ قولِ رَسولِك "ؤستوصوإ بإلنسإءِ خر 

َ
 نأنت

َ
 نأنت

َ
من أنت

 
َ
: مَهدِه ؤتقوإ  أنت

ن
 ف
ُ
 بِه قلبُهإ ، نتقتله

ُ
لجلِج

ُ
 ي
ً
لمإ

ُ
جهِض ح

ُ
مِن إلأسإسِ لِت

م ... 
ُ
: قرة أعينك

ن
 ف

ه
 إللّٰ
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 كفبح عهطبَخ

ة، حمرإء  ة إلةدينة، خمرية إلبشر سلطإنة ه: تلك إلطفلة إلقصر 

: نإلعينإن ذإت 
إللون إلعسل: كإنت من إخر إلوجنتإن، ذإت إلشعر إلبنن

: إلصف، لإ تحسن إلكتإبة، نلإ حنو إلقرإءة نكإن أصدقإئهإ، 
ن
إلطلاب ف

معلمتهإ، عإئلتهإ كإن إلصغر  قةل إلكبر  يدعوهإ بإلمتخلفة إن 

: قلبهإ   إلمضطراة،
ن
 نه: تحمل كل ذلك ف

: سنينهإ إلدرإسية درجة درجة،  نه: عل نفس 
ن
إنتقلت  تلك إلفتإة ف

: حيإتهإ؛ يومإ  إلمستوى ح
ن
 ذلك إليوم إلذي كإن من أكدر إلإيإم ف

و
، إي نو

ة، كإن ذلك إليوم  كإن ثقله فوق طإقة تلك إلطفلة، تلك إلوردة إلصغر 

إ  إ صغر  هو إليوم إلذي طلةت إلمعلمة من جميع إلإنلإد تتإبة تعبر 

: إلكتإب نمعهم سلطإنة،  كإنت 
ن
تقييمإ لمستوإهم، نإخذ كل إلإنلإد ف

 توصف لمإ طلبته  إلمعلمة نإتم إلإنلإد كلهم ذإلك، نقدموإ  سعإدتهإ لإ 

ن ذلك   إحة إلإنلإد، نحي 
ة يرن نقت إسرو تتإبإتهم، نإذ بجرس إلعإشر

 كإنت إلمعلمة قد قيمت جميع إلكتإبإت

ن  عإد إلإطفإل إه مقإعدهم بتلك إلخطوإت إللطيفة مشعي 

يئة عمت إرجإء إلصف  نضحكإتهم إلرر

لصإرمة ذإت إلصوت إلمرتفع إلمخيف ن إلوقفة كإنت تلك إلمعلمة إ  

إلمرعةة نإلعصإ إلطويلة، قد دخلت إه ذلك إلصف، نعم إلهدنء عل 

إءة، نإخرجت من محفظتهإ بنية  إللون ترإريس نإنرإق نقد   تلك إلرر

 تثنيه نإسمإ غر  ذلك، نقد حإن ذلك 
ً
نإدت إسمإ تلوى إلإخر، إسمإ

: إلوقت إلذي نودي بإسم سلطإنة إيت
هإ إلفتإة  يإ)غبية( مإهذإ مإذإ فعلنو

: حيإتك قط! ؟ 
ن
: ف  ! مإهذه إلكتإبة !  مإهذإ إلخط! إلم تتتنر

ننزل ذلك إلكلام كإلصإعقة عل قلب سلطإنة، نكإن إلضحك قد تعإه  

: ذلك إلصف عل تلك إلفتإة إلمستينة، نكإنت قد إستجمعت كل 
ن
ف

ل تلك إلقطرإت إلدإفئة ن عل ذلك إلخد إلمتورد  مإفيهإ من صرر لئلا ترن
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خجلا، نإكملت تلك إلمعلمة صرإخهإ نه: ترتعد غضةإ، ثم رفعت ذلك 

 عل إلصف نإحدإ تلو إلإخر نلم تسلم من كلامهم 
ُ
إلكرإس نمررته

 إلقإسى: إستهزإءً،

نعإد إلكرإس إه: تلك إلمعلمة  إنظري ه: يإسلطإنة، نتنظر نعينإهإ 

وإهر، نإنسةلت تلك إلدموع إلعسليتإن قد جعل إلدمع منهم بريق إلج

تجري، نقإلت إلمعلمة إنت لن تنجج: إبدإ نستعيدين، نلن يتون لك 

 بهذإ إلخط نزإد ذلك إلكلام إلجرح عل ذلك إلقلب إلمتسور  
ً
 مستقةل

يئة متسورة لإ  ، ذهةت تلك إلفتإة  إلرر دق جرس إنتهإء إلدنإم إلمدرسى:

عهإ، نصلت إه إلبيت تقوى عل إبدإل خطوإتهإ، نإلدمع قد بلل ذرإ

: ذلك إلحضن نه: تةم: 
ن
نإستقةلتهإ إمهإ نإذ بتلك إلفتإة  قد سقطت  ف

نصرإخهإ إدنى إلبيت، قإلت سلطإنة لن إعود لتلك إلمدرسه محإل، 

: لإ إند إلدرإسة لإ إند إلتعلم  نلإ إلكتإبة.... 
ن
 إخرجوي

ت سلطإنة م  : ! ؟ إخرر
إجرى رفعت إلإم صوتهإ مإ بك !؟ مإ بك ! يإبننو

لوإلدتهإ، لم تةإه: تلك إلإم، صرخت قإئلة لهإ نعم ! معلمتك عل حق، 

، إغسل: ذلك إلوجه  : عن نجهى: : ن إغرير ء، ؤذهنر :
: سىر
ن
إنتِ لم تفلج: ف

 إلذي تورم بسبب نعإئك ... 

: ذلك إليوم من يوإسيهإ من يضمد ذلك إلجرح، من 
ن
فلم تجد سلطإنة ف

 ينسيهإ ذلك إلضحك إلذي صإحبته إلإلقإب

: لإ إخ
ذت سلطإنة إشيإئهإ نذهةت مشعة إه: تلك إلزإنية إلمظلمة إلنو

: بكإء إجهش نفسهإ تدرإ، نإخذت تحدث 
ن
يرإهإ إحدإ فيهإ نإخذت ف

؟  : : هتذإ إذننر
ئ
: ليتون جزإي : بهذه إلطريقة مإ ذننر

نفسهإ لمإذإ يعإملوننن

: بدينة، لمإذ  قلواــهم قإسية هتذإ؟ 
؟ إننن : ، إذننر

ئ  إن خط: سن 

: كمإ يقولون غبية، نمتخلفة لكن إنإ لست تذلك، هنإ ثم قإلت إعترر 
ن
ني

بدأت سلطإنة خطوتهإ إلإنه، قإلت سأنجح نإريــهم من ه: سلطإنة، 

فأنإ جميلة ننإضجة نذتية مإ كلامهم إلإ كلام، نخط: سأنجح به 

: بهإ. 
ن
: دعوي

 نسأصبح عإلمة، إن دتتوره نسيذترنن تلك إلإلقإب إلنو
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إلشهإدة، نإخذ إلكل بإلدرإسة نإلجد نعم نقد حإن نقت إلإمتحإن 

فوإ عل إلإمتحإن....تم ذلك  نمعهم سلطإنة نقد إشر

نإلكل ينتظر نتيجة تعةهِ ننقت صدنر إلنتيجة قد دق، نسمعت 

: إرجإء حيهإ؛ نجإئت إختهإ إمينة شإحةة إلوجه، 
ن
سلطإنة إلزغإريد ف

ن عرفت سلطإن : ذإلك إلحي 
ن
ن ف : شق إلعي 

ن
ة مضمومة إلشفإه، نإلدمع ف

إنهإ لم تنجح، نكإنت هذه إلخطوة إلثإنية لزيإدة إلعزيمة دإخلهإ، فلم 

تؤثر عليهإ تلك إلإنتكإسإت بإلسلب، فقد إستخدمتهإ للوصول إه: 

 مإأرإدت

ك معلمإ إلإ  فأخذت بعد ذلك بإلجد نضإعفت مجهودإتهإ، فلم ترو

 م
ُ
 إلإ نإستفإدت منه

ً
ك تتإبإ إ نذهةت لتأخذ من زإدهِ ننصحهِ، نلم ترو

ز  : كإنت لهإ إلفرصة إلذهبية لترر
إستطإعت، جإئت إلدنرة إلثإنية إلنو

 نجإحهإ لذني إلعقول إلمتةجحة. 

إزفت سإعة إلإمتحإن ،نضعت إلإسئلة إمإمهإ نادأت دقإت قلبهإ 

ي هذإ  تخفق لإمرهإ إلمصر 

نإذ بهإ تقرإء إلإسئلة بتمعن، نعل مهلً برنح مطمئنة حملت إلقلم، 

: كإنت لهإ عون بعد مإ رأت مإقإمت به رددت دعإء علمته 
لهإ إمهإ،  إلنو

سلطإنة من مجهودإت؛ ) إللهم لإ سهل ؤلإ مإ جعلته سهلا إنك تجعل 

 إلحزن إن شئت سهلا(  تم ذلك. 

ناعد مرنر إيإم حإن نقت إلإعلان عن إلنتإئج، نه: تنتظر دإخل 

 يعلق تلك إلإنرإق إلبيضإ 
ُ
ء إلمدرسة نترإقب ذلك إلمدير بفخإمته

 :
ن
: ف

ات سلطإنة، نإذ بعينيهإ تلوح  عل إلأسمإء إلنو إلمخططة، إقرو

: إخر تلك إلقإئمة، فلم 
ن
 ف
ً
إلإسفل لمإ إعتإدت عليه، لإن إسمهإ كإن دإئمإ

 نإذ بأختهإ، إنظري سلطإنة 
ً
تجد إسمهإ كمإ جرى،فخفق قلبهإ تدرإ

: إعل إلقإئمة  إنت نلتِ إلدرجة إلأن
ن
، إسمك ف :

، يإحبيبنو :
ه يإسلطإننو

: نإذإ بإلمدير يهنيهإ لذلك
و
: إلمدرسة، عل إلدنري

ن
 ف

 :
ن
نتذهب بشعة ناخطإ لم تشعر بهإ، نإلدمع تجري  نجدت نفسهإ ف

حضن إمهإ، نإلإم تةم: نسلطإنة تذلك، نضج إلبيت بإلزغإريد نعم 
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إلفرح نإلضحك عل إلشفإه، نإذ بأمهإ تقول  تنت إعلم إن جهدك، لن 

: يضيع نسعيك لم يذهب سدى، ت
ن
منت لو إن معلمتهإ كإنت موجودة ف

: نإفتهإ 
، معلمتهإ إلنو :

: إلمإضن
ن
ى نجإحهإ نتةطل إقوإلهإ ف ذإلك إليوم لرو

 إلمنية

: كإن سببهإ مجتمعهإ نايئتهإ إلمحةطة،  
ن بنجإحإتهإ إلنو توإلت إلسني 

فقد  مإثلت سلطإنة إلفحم  إلذي من شدة إلضغط نإلحرإرة إصبح  

ت إلنجإح عندمإ آمنت بنفسهإ،  نقدرإتهإ بلور، هتذإ كإنت سلطإنة نلد

 فلم  تنصت  لوسطهإ نمجتمعهإ

 للوصول إه: مإ 
ً
: نجههإ سلمإ

ن
: رميت ف

فقد جعلت من إلحجإرة  إلنو

ت تلك إلفتإة ندخلت طور إلجإمعة نإلتقت بأصدقإء كإنوإ  إرإدت،  ترر

، كإنت إلإيجإبية تتدفق  منهم، 
ً
 لهإ عضدإ

ة إحسن إستغلا : إلشةإب، فعملت  إستغلت تلك إلفرو
و
ل، عل عتس بإف

عل بنإء شخصيتهإ نإعإدت إفكإرهإ من جديد، فقد إحإطت  نفسهإ 

بذني  إلعلم نإلإخلاق  نإلتفإؤل، فكإنت لهإ مجإلس إلعلم رإحة،  

: فتحت لهإ إلطريق لتتطلع عل 
ننصيحة إلإصدقإء دنإء، نعإئلتهإ إلنو

: ذلك  إلعإلم نإلحيإة، نتتتشف إشإرهم  مإإستطإعت،
ن
نجإهدت ف

: كل خطوة. 
ن
 نكإن الله نتيلهإ ف

نإذ بحلمهإ يتحقق، نتتون إلدتتورإه سلطإنة نمدرستهإ إن إكإديمية 

إلخإصة بهإ من إهم إلمدإرس إلنإجحة، نتتإبهإ إلذي نصل إه: مرإتب 

: إصةحت 
عليإ، نهتذإ إه إن جإء إليوم  إلذي ترني فيه قصتهإ إلنو

 . ة  لمن إعترر  قدنة نعرر

ء بشدة  فلن يتون إمإمك عإئق كمإ يقإل" إذإ إردت إذ  :
إ إرإدت سىر

 إستطعت" 

:  إنت 
: نإستمتع بهإ ناإللحظة إلنو دإئمإ خذ إلمعوقإت بإلجإنب إلإيجإير

 فيهإ  رغم إلصعواة نإلقسوة نإذإ فعلت ذلك سيتون مإ إنجزت بإهر 

 إن لم يتن  للانسإن شخصية ثإبتة، نميإلة  نسهلة إلتأثر  
ً
دإئمإ

لؤحةإط إلمجتمع:  سيتون إلفرد  مإأ طلقه عليه مجتمعه فؤن قيل له بإ
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 :
إنت مريض نفس: إصبح تذلك نإن قيل له إنت قوي إصبح إيضإ   يعنن

إن للمجتمع سيطرة يجب عل إلإنسإن إن تتون له إلقوة  لتلقينهإ  

 ليتمتن من إثةإت ذإته 

 من إحدإث نإقعية      
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 الالحىاٌ  حصهش

: نسندي نرايع  : يوم نفإة إير
صفإء من خ: جزإئري قديم بدأت قصنو

ة جإء عمى: إلكبر    عمري،  بعد إلدفن مةإشر

 نهو يقول :  

من بعد إليوم سإكون إلمسؤنل عنكمإ، ردت إم: لإ نحتإج شيئإ منك 

فقط دعنإ نشأننإ، فهمت مإ يعنيه كلامه إلمسموم، فهو يسع خلف 

إث فقط  إلمر 

إسبوع  تفإجأنإ  بعمى: ينقل أغرإضه للعيش معنإ، بتيت لحإلنإ بعد 

: نيسمح دموع أم: إلمستينة،  
: من إلمقإبر ليدإفع عنن نتمنيت رجوع إير

 :
: إلجإمعة إلنو

ن
: من إلدرإسة ف

لم تتوقف نقإحة عمى: نجرأته، بل منعنن

: لإجلهإ نلإجل إن إتخرج نإصبح طبيةة، من يدإني إبنتك  حإرب إير

؟إلجريحة إلكسر   :  ة يإ إير

توإلت إلأحدإث نعمى: نزنجته لم يتوقفوإ عن ظلمى: إنإ نأم: فقط لإنهإ 

إ فتري، فقإمو بإحضإر عريس ه: 
ً
لم تنجب ذترًإ يجإبه مجتمعإ معإق

فو كل مإ  ن  عإلة عليه، لم تبق ه: طإقة أنإجه بهإ لقد إسترن
خشية أن أبقو

: نأصةحت جسدإ بدنن رنح أسر  ح إفية لدي من قوة إستسلمت يإ إير

؟  : طريق طويل مظلم لإ إدري ؤه إين أسر 
ن
 ف

: سعيدة 
ن
: أحلك أيإم: ظإلمإ، ظننت لوهلة إي

ن
لبست إلثوب إلأبيض ف

، حإن إلوقت فجإء  : ؤه أن رأيت ذلك إلغريب إلذي يزعم بأنه زنخر

ي غرضإ نيأخذ ه معه، يتكلم مع: تإرة نيفك راطة  لإخذي نكأنه يشرو

ك تإرة أخرى، أحسست بشعور عنقه ثم ينظر فإلمرآة تإرة نيضح

 غريب كأنه مجنون

لم أدري مإ إلعمل، دخلنإ ذلك إلبيت إن ملاذي إلأخر  فإغلق إلةإب عدة 

: نإخذت إجري برعب 
ن
مرإت ثم نظر ؤه: بنظرة مخيفة فهرات من خوف

: لغرفة زينت بإلورند نإلشموع 
: من شعري، ليدخلنن

ن
: نجري

فلحقنن
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: نسطهإ حةل مشنقة
ن
: ندفع إلكرسى:  نإللون إلأحمر، نف

مراوط فعلقنن

: لإ  : كأنه صوت إير
ن
: أذي

ن
: إلهوإء نصوت يهمس ف

ن
: تتإرجح ف

لتصبح جثنو

: فرسمت عل نجهى: بسمة جميلة طإل غيإبهإ، 
: ستلحقيننن

تةك يإ إبننو

: سيصيب زرقإء إلعيون إبنتك يإ عمى: . 
 مإ أصإبنن

 فكمإ تدين تدإن!  
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 )عبكُخ(

ن ستتعلمن لتتسلمن مقإعد منإزل لإ تتون لكن فيهإ لإ تتعلمن ؤن   تنيو

 تتعلمن
َّ
 إلقيإدة، تتونن كإلرعإة، فأنصحتن بألَّ

 يإ سإكنة أنتِ يإ فتإة هل هويتِ ثإنية ! 

 ، :
 ضإحتة، لإ أدري هل ضحتت من سخإفتهإ أم من سخإفنو

ُ
تبسمت

: إلتعيس، 
، من حطن : ناؤسى:

أنإ ضحتت من هول إلموقف، من كآبنو

 بصو 
ُ
ن نفس: : تمتمت : ناي 

 ت خإفت بينن

 الله يأخذ سإكنة نأيإم سإكنة.. 

 ثم رفعت يديّ للسمإء أدعوإ : 

: من ظلمإت إلدنيإ،
، إنتشلنن

َ
: ؤليك

ن
 خلاصًإ ه: فخذي

ُ
 يإ ألله ؤن كإن إلموت

 :
: من شعري أنقعتنن

فوجئت بإلةإب يفتح عل مصرإعيه، نيد تجذبنن

، تود ل ِ
ن : بغلّ، نحقد رهيبي 

: بطنن
ن
إ، ندإست ف

ً
ة أرض : هرّة صغر 

و أننن

 فتخرج أحشإءهإ من دإخلهإ،

 لإ أدري من إلمتهم هنإ، ناصوت صإدح : 

ك، أمإ  ن عل نفسك تريدين إلموت نإلخلاص من قرر يإ غول تدعي 

 علمتِ أنكِ أمة أنتِ مُةإعة لنإ بثمن بخس... 

ن فحيحهإ :  رًإ، همست من بي   نظرت نإذ أن عينيهإ تشعإن شر

: نعم أنإ سيدتكِ نزنجة أبيكِ  : منذ زنإخر
: حلقو

ن
، أتدرين أنتِ إلشوتة ف

 بوإلدكِ... 

: : تسألت بذهول نرعب : ننحينر
ئ
 زإد بكإي

 لمإذإ؟

: هتذإ! 
 مإذإ فعلت لكِ حنو تترهينن

 :
و
ي : بهإ للأسف لإ أستطيع أن أنس أنكِ إبنة صرن

 تذتريننن

 قلت "لكنهإ مإتت

 قإلت : لكنكِ حية
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 ، :
 نزلت إلدموع عل نجننو

 فعإدت تقول : 

 أن تحدث سبع سنوإ
ً
 نهإرإ

ً
ت من إلعذإب مرنإ عل: أدعو فيهم ليلً

 معجزة نأتزنج نإلدكِ 

 :  حصإد دعوإتك مإتت أم: نتزنجت بأير

 إبتسمت بشر 

 نقإلت : 

ن  ن أمرًإ هو مستي  ، أتعرفي  :
: زنجة إبنن

ن
ئ أن تتوي لإ... ؤنه حظك إلسن 

: تتره إبنهإ! 
 نمن تلك إلنو

ُ
: أحةه

 يظننن

: أكره كل مإ يمت
:  لكنه لإ يعلم أننن

ن
 ف
ُ
: إلسإبق بصلة، أكره رإئحته لزنخر

، نسُمرة عينيهِ، نحنو  : نرثهإ طفل:
 إلنو
ُ
ته إلملابس إلقديمة نلون بشر

 لحيته إلمشذبة

 لمإذإ؟

ن معنإ ؤذإ تنتِ تترهيننإ !   لمإذإ تعيشي 

: نإلدك 
إلثأر... إلثأر أيتهإ إلغبية، أنإ أثأر لنفس: طوإل سنوإت قإرننن

 مع بزنجتهِ إلمتوفإة، نطوإل سنوإ
ً
ت أخرى عإنيت إلعذإب أشكإلَّ

ن  : حمقإء أترككِ مع طفل: تهنئي 
لقت منه، أتحسبيننن

ُ
: حنو ط زنخر

 ! ن  نتتمتعي 

، نكأنهإ أخرجت عنإء إلسنوإت،  :  تنهدت تنهيدة عميقة خرجت من قلنر

 نقلت : 

 لإ حول نلإ قوة ؤلإ بإلله. 

 
ً
 رفعت حإجةإ

 نقإلت بتهكم : 

 
ً
إ ن الله تثر   نكأنك تعرفي 

 لله قلت : إلحمد 

 هوت من جديد عل خدي بتفٍ صإدح 

 نه: تقول : 
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: سيدتكِ نأنتِ خإدمة، ألم تتعلمى: ؟! 
 لتتذتري كل لحظة أننن

 ،
ً
كِ إلبيت نإلزنإج، إترك: أحلام إلشةإب جإنةإ ألم أقل لكِ يإفتإة مصر 

إ، أتدرين لم ؟ 
ً
 لن تنإه: شيئ

 رأسى: أنتظر إلؤجإبة
ُ
 هززت

 فقإلت :  

 
ً
 سجنإ

ُ
: سأجعله

 لكِ لأننن

 سقطت إلدموع من جديد

 فقإلت :  

 لةكإئكِ 
ُّ
: خرقإء سأرق

 إبم: أتحسبيننن

: حيث أنإ، أنظر ؤه شعإع 
 نأغلقت إلةإب من إلخإرج، نترتتنن

ْ
خرجت

 ! 
ً
 جميلة

ً
، كم تنت عرنسإ :

 إلضوء إلدإخل نأندب حطن

ء لم أطل به  :
: ناينه سىر

، نكأن كإن بينن :
و
: حيإي

ن
طللت بإلأبيض لأنل مرة ف

: من يطل بإلأبيض سوإييومًإ، لم 
ن
 من إلأسإس ؛ لكنه زفإف

ُ
 أكن أحةه

: أمه بإلفرح 
: إلكون بعد، لقد إستقةلتنن

ن
 ف
ُ
 ؤه أكرى شخص أحببته

ُ
ففت

ُ
ز

 
ْ
يل ه: للحظة أنهإ نسيت

ُ
نإلسعإدة عل عتس مإ كإنت دإئمًإ، خ

، نملامحهإ إللذين يسبةإن لهإ ألمًإ تفقد إلنعإس  : ، ننجه أم: ير :
إلمإضن

ن   ؛ لكن حدث مإ دنن ذلك، كإنت إلةدإية فقط، ؤثره ليلتي  ن كإملتي 

 نستتوإه إلحلقإت... 

: إلشهر  إلحمإة 
ن
بعد ذلك تتإبع مع: ؤحدى حلقإت إلمسلسل إلتلفزيوي

ء لمن حولهإ، لإ  :
نإلكنة، ليت إلأمر توقف هإ هنإ، ؤنهإ لإ تظهر أي سىر

إ أنإ زنجة  طةب إلجرإح أمَّ
ُ
: نلإ للأغرإب، يرننهإ بلسمًإ ت إلإبن لزنخر

: لديهإ عقدة إلخوف من إلقتل نأن 
يرة، إلمريضة إلنفسية إلنو إلشر

 
ً
 زنجة نإلدهإ ستقتلهإ ليلً

: تلك إلحإلة من صغري نلإ أستطيع 
: تلازمنن

تجعلهم يصدقون أننن

: خإرج إلةلاد يعمل، أنإ  ن أرجإء سجنهإ، زنخر إلخلاص منهإ، هإ أنإ بي 

، لتفتك كلٌّ منإ بإلأخرى،
ً
إللون إلأحمر يغط:  نه: نحيدتإن تمإمإ

طيإن، أحإنل ؤقنإعهمإ أن إلأمر مجرد  ، نيقف أمإم: شر إلأرجإء حوه:
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: مهندسة معمإرية عمل: 
، نأننن :

و
عرض مشخ: من زنجة نإلدي أن حمإي

 طبيةة 
ُ
ن إلؤنشإءإت، لست يتطلب أن أمسك إلورقة نإلقلم أن أكون بي 

ط نلإ سفإحة مأجورة، ؤنهمإ يو  جهإن ه: بيطرية تجيد إستخدإم إلمشر

إ ! 
ً
ة للغإية، قتل مع سبق إلؤصرإر، ترى هل قتلتهإ حق  تهمة خطر 

: إلتعليم 
ن
إ أنإ بريئة، أنإ مجرد فتإة أمضت عمرهإ ف

ً
ههههه أنإ لإ أقتل أحد

ن أراعة    نتندب حظهإ بي 

حيطإن، قلت لهم : لم يصدقإ منذ يومهإ نأنإ هتذإ أتحدث نأتحدث 

 
ً
 نإحدإ

ً
: أحدهم يومًإ مإ.  نلإ أحد يصدق، أنإ أعيش أملً

و
 أن يسمع صوي
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 نىسا

ئ 
ن
 مإزلت إحلم بإلدف

 يومإ، إنإ إلورق إلخإم لتجإراــهم..... 
ً
ئ لم يتن عإدلا

ن
 يإلوقإحة إلدف

 ، ن ن إلعسلتي  بينمإ كإنت تشح شعرهإ إلتمري "لورإ" ذإت إلعيني 

: إلخإمسة عشر من عمرهإ، 
ن
 ف
ً
نإلجسد إلممشوق فتإة جميلة جدإ

 قت زنجة أخيهإ إلةإبطر 

 لورإ : تفضل دخلت زنجة إخيهإ تتمإيل 

 نقإلت : لدينإ ضيوف

 لورإ : أعلم ليس ه: رغةة بإلخرنج

 : :
 قإلت زنجة إخن

 لقد إتو لأجلك 

 لورإ بإستغرإب مإذإ ؟!  

 ؤنهم هنإ لأجل خطبتك لأبنهم

ة   لورإ :  لإإريد إلزنإج فمإزلت صغر 

: : نإلدكِ نإفق جحضت عينإ
 ي عل هذإ إلخرر زنجة إخن

: أن إلأمر حسم نلإيوجد إي نقإش، نأنهإ كأي فتإة  
فموإفقة نإلدي تعنن

 عإدإت بإلية عليهإ أن ترضخ لحقوقهإ 
ُ
: مجتمع تحكمه

ن
تعيش ف

إلمسلواة، بعد عدة أيإم تعرفت عل خطيبهإ تومإس إلذي يةلغ من 

، تم هذإ إلزنإج حيث إصطحب لورإ من 
ً
نن عإمإ إلعمر خمسة نعشر

: إلمد
ن
ينة ؤه قرية تومإس حيث يعيش، عإشت هنإك قرإبة إلشهر ف

ل مسإحتهِ  ن : مرن
ن
ل جد إلعإئلة ثم عإدت بعدهإ ؤه إلمدينة للستن ف ن مرن

ة نتسبب لهم  ، من هنإ بدأت تزنرهم نإلدة تومإس بترى خمسون مرو

ة لإتعرف  إلمشإكل فهى: كإنت ترغب أن تزنجه لقريبتهإ، لورإ فتإة صغر 

: حولهإ، عإنت معإنإة شديدة لتتفهم خةث إلبشر إلحيل نإلإلإعيب 
إلنو

ة من  : أحشإئهإ، بعد فرو
ن
من حولهإ نتحإنل إلصمود لأجل إلطفل إلذي ف
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: إلعيش، مع من لإيود إلخر  لهإ، 
ن
إلزمن نبسبب مإتمر بهِ من صعواة ف

إجهضت طفلهإ إلأنل فكإن هذإ صعب عليهإ ؤلإ أن الله رزقهإ بمولود 

 : : أنجةت فتإة نصنر
ن
، لم تتتمل فرحتهإ بطفليهإ دسوإ لهإ إلسحر ثإي

: معدتهإ، نهنإ بدأ 
ن
ء ف :

: طبق إلطعإم ناعدهإ تقيأت كل سىر
ن
إلأسود ف

ة طويلة من إلزمن تصرخ من  جحيمهإ بدأت تتره زنجهإ نطفليهإ، نلفرو

ق، فقدت جمإلهإ نادأ  : تيإنهإ، كأنهإ كإنت تحرو
ن
شدة إلألم إلذي ف

لخ نكأن قطعة من إلجحيم شعرهإ يتسإقط نحنو جلدهإ كإن ينس

، فرجع بهإ  ن : دإخلهإ، تومإس لإيستطيع أن يرعإهإ ه: نإلطفلي 
ن
تقطن ف

: زنجتهِ 
ة لتعتنن ؤه نإلديهإ ليهتموإ بهإ، نإلد تومإس إخذ إلفتإة إلصغر 

 
ً
ن إستطإعت لورإ أن تحيإ مجددإ : مع لورإ بعد سنتي  : إلصنر

بهإ، بينمإ بقو

لهإ لتهتم بزنجهإ من رمإدهإ نتعود مزهرة نجميلة عإدت  ن ؤه مرن

هإ إبنتهإ كم ه: عظيمة نإن  ، تخرر
ً
نطفليهإ، بعد خمسة عشر عإمإ

مإمرت به لإيحتمله كإئن آخر نه: تتذتر أفعإل إلجميع مع نإلدتهإ، 

ة، نكم كإنت  عإشت إلتجراة مع إمهإ فهى: تذتر بعض إلتفإصيل إلصغر 

 إلحيإة قإسية 

، لقد تجرعت إلسم حقإ لكنهإ 
ً
مإزإلت تقإتل خبثهم بنقإئهإ معهإ جدإ

نكل ذلك من أجل نلديهإ "لورإ نإلدة لن تتررهإ إلحيإة، كإنت حقإ 

: هذه إلأرض إلمدنسة بإلكثر  من إلحقد"
ن
 قطعة من إلجنة ف

 كم ثقةت إلشظإيإ جسدهإ نه: تحتضن إنلإدهإ
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 يزكشح اغزصبة

 رسإلة إنتحإر

: أبحث عن إجزإء 
و
: ذإي

ن
 رنخ: إلمتلاشية ف

: لست إلضحية 
، نإعلم إننن : إلقرر

ن
: سإكون ف

عندمإ ستقرإنن قصنو

 إلإنه ن إلوحيدة، إعلم إن إلمجتمع  لن يتغر  

: إلرجوع ؤه 
ن
 ف

ُ
: ؤحدى محطإت إلحإفلات تنت تإخرت

ن
: بدأت ف

قصنو

، متمنية إن إجد سيإرة إجرة نلم تتن هنإك أي  :
إلبيت بسبب درإسنو

 :
ن
ن إلريف نسيلة توصيل  ف : بي   إلإفق إلةعيدة عل إلطريق إلجإننر

 نإلمدينة 

: فإذإ بأمرأة   كإنت هنإك سيإرة لإحت من بعيد، نقفت بجإننر
ً
إ إخر 

: نإرتةإل: من إلغراإء، 
ن
 إرتحت رغم خوف

ً
نزنجهإ حسب مإ إعتقد، نسبيإ

، تنت مرتةتة لكن إلمرإة  نعرضوإ  توصيل:

: ه: نزنجهإ يعرضون خدمة مجإن
ن
: إي

ددة،  طمأنتنن ية لتوصيل: تنت مرو

،  صعدت مجبورة  :
ن
لكن عندمإ رأيت  إلليل يفرد جنإحيهِ زإد خوف

: إلمعتإد، 
لضيق إلوقت، لإحظت إنعطإف إلسيإرة بطريق غر  طريقو

 :
ن
 فزعت نصرخت إرجوكم إنزلوي

، فنحن هلاككِ نصإرت  :
قإلت إلمرأة : إيتهإ إلغبية عليكِ إن لإتثقو

يإ،   تضحك بهسرو

 تإج فتإة سإذجة مثلكقإلت عملنإ يح

: محطتنإ
ن
 ستدنرين نتحط: ركإبك ف

 :
ن نصرإخن  نإنإ  ضعيفة لإ إملك سوى ذرإعي 

: حإنلت إلصرإخ حإنلت إلهرنب لكن ...لإجدنى
 من أعمإق جحيم تفنن

ن فتحت عينإي   نحي 
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 إن إحد إلمإرين، 
ً
، نإسمع همسإ : إلمشقن

ن
: نإنإ ف : محإطة ير

كإنت عإئلنو

: عل قإعة إلطريق ممزقة 
ن
: رآي

ن
: نمغمى عليإ، نعلامإت إلإستغرإب ف ثيإير

 ،
ْ
نِسَت

ٌ
: د
و
: من قةل إلطبيب، علمت إن طهإري

ن تم تشقن  نجهوهم، نحي 

 تعرضت لكل إنوإع إلعنف 
ً
ل، إلذي إنقلب جحيمإ ن :  للمرن

: عإئلنو
ن
إخذني

ب ؟!!   إلشتم إلصرن

 :  لكن مإذننر

: سيئة 
 شعرت إننن

، إنإ لست إلإ فتإة مظلومة، إنإ  لست إلإ ضحية  إنإ لم إجد شخص مع:

 لوحش،  

 ؟؟! من يعإقب من، 
ً
 هل إختلت إلموإزين ليتون إلمتهم مجرمإ

 :
و
: من جهنم لإنهى: حيإي

و
 تنفست بزفر  كإنه إي

 فمن حوه: محطة بأصوإت إلزيف نإلحقإئق إلممسوخة

: سإكون 
 بعدمإ تتةت قصنو

، نعم قررت إلأنتحإر،  : : بحنإن عتس مإفعلتم ير
إب سيضمنن تحت إلرو

 نهو سيعيش حيإته بدنن عقإبإنإ سأموت 

: إلتحرش 
ن
نعم هذه قإعدة مجتمعنإ، مهمإ حدث ؤن إللمرأة ه: إلسبب ف

: لعل نعس، إن بعد 
إلجنس: إلذي تتعرض له إلفتيإت، تتةت قصنو

 :
: نيتعإقب من ظلمنن

: إخذ حقو
و
 موي
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 غشثخ سوح ووطٍ

ت
ّ
: غرفةٍ إمتد

ن
ئة، ف  شةه مهرو

ٌ
إلرّطواة فوق جدرإنهإ بشكلٍ نإضح،   أريتة

ذي 
ّ
مع إل

ّ
ة، عينإهإ غزإهمإ إلد

ّ
إ رث
ً
كإنت تجلس فوقهإ ليل، ترتدي ثيإب

قرق دإخلهمإ  يرو

إ، أن 
ً
ن برد ن ذرإعيهإ إلمرتعشتي  كإنت تحتضن طفلهإ ذإ إلثلاثة أعوإم بي 

مإ إستعإدتهإ أحسّت 
ّ
جعهإ، نكإنت كل إ من ذتريإتٍ رإحت تسرو

ً
مإ خوف

ّ
را

 يجتإح خلايإ قلبهإ نعقلهإ نرنحهإ.  بإلحزن

خإطةت طفلهإ، بينمإ إستسلمت لدموعهإ نترتتهإ تسيل عل نجنتيهإ 

ن :   إلشإحبتي 

ن جدرإنه،  ض أن تعيش بي  إ، كإن يفرو
ً
، قشًإ هجرت بيت : يإ طفل:

سإمحنن

ض بك أن تعيش عل  : رحلت عن نطنٍ، كإن يفرو رغمًإ عن أنف قلنر

إته !!  عرع من خر 
 أرضه، نترو

: عذ
نو
ّ
، تلك إل : إ عل ثيإير

ً
رًإ عزيزي؛ فدمإء أبيك لإ زإلت تعبق مسك

 عل إلأكتإف
ً
إ محمولَّ

ً
 إحتضنته بهإ عندمإ نصل أعتإب إلبيت شهيد

دين بتهمة ؤلقإء حجرٍ 
ّ
ذي حكموه مؤا

ّ
ي، فصورة أخيك إل عذرًإ صغر 

اونه  عل ؤحدى مدرّعإت جيشهم إلغإصب نهم يجرّننه ن يصرن

ه لم يمرّ عليهإ بفوّهإت بنإدقهم لإ ز 
ّ
، نكأن :

و
 بمنتصف ذإكري

ً
إلت مإثلة

 دهرّ ننيف !! 

: أن أخش أكرى ممّإ خشت، هرات 
 يإ عزيزي، مإ عإد بإستطإعنو

ٌ
آسفة

إ لإ 
ً
، نأنجإع

ّ
، نذتريإتٍ لإ تعد :

: نأركإن بينو
: فؤإدي نأرضن

ئ
 نرإي

ً
فة
ّ
مخل

 تحصى !! 

: لأخٍ لإ يعرف معنن إلرّأ
ن
: إغتإلهمإ إلقدر، نتركإي : من أمّ: نأير

ن
فة، طردي

: يإ نلدي
ن
إء رضإهإ، فإعذري  من دمه لشر

ً
 بيته ؤرضإءً لزنجته، بإع قطعة

 
إ ه: نلك، حنوّ

ً
ض به أن يتون سند ّ من كإن يفرو : إلقدر، نجإر عل:

ظلمنن

نتهم  أهل أبيك إضطررت للفرإر بك منهم نمن جرر
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نإج من عمّك !! 
ّ
: عل إلز

نننن  كإنوإ سيجرر

إ 
ً
ذي عشقته من كلّ تيف ه: يإ عزيزي أن أدع أحد

ّ
يأخذ مكإن أبيك إل

إ أن أبقو عل حةّه مإ حييت ؟! 
ً
، نقطعت له عهد :  قلنر

إ لحيإتك، أفلا  
ً
: ثمن

و
 موي

ُ
؛ فقد دفعت :

 مننّ
ً
: بنظرإتك يإ قطعة

لإ تقتلنن

؟؟!!   يتفيك هذإ ك: تغفر ه:

 

 

 

  



 ـــــــــــــــــــــــ بأي ذنب قتلتــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

49 

 

 عًش جذٌذ

ين من عمري، يقو   لون عنه عمر إلزهور إليوم بلغت إلخإمسة نإلعشر

: إلخإمسة 
ن
أي عمر نأي زهور !!!! لم أذق منه غر  إلوجع نإلألم ،تنت ف

، تنت تفرإشة رايع  : نشقت أحلام:
، أغتصبت مرإهقنو

ً
عشر رايعإ

ن زهرة نأخرى بفرح نشنر، لهإ أمنيإت نردية كمإ يقولون،  تتنقل بي 

: درإسة بشغف بإ
ن
لغ حلم تنت أنتظر بشوق حنو إحققه تنت أكد ف

، حنو جإء ذلك إليوم إلمشئوم، قمت   :
: سنن

ن
ة، مثل كل فتإة ف نهمة تبر 

: كل يوم معتإد لجدنل 
ن
، كمإ هو ف : كل: نشإط جهزت نفس:

و
تعإدي

: فإطمة يإفإطمة، ذهةت ؤليه مشعة بكل 
: جإء ينإدينن ، أير إلدرإسى:

: لم أذهب !!!!!          
؟؟؟ نيإلينو :

 نشإط، حنو أرى لمإذإ ينإدينن

  : :  نعم أير
ً
إ  خر 

 لإتوجد درإسة                     
ً
: : من إليوم لإ نصإعدإ  قإل إير

 قلت: بتعجب نخوف 

 مإذإ؟!! 

: نجدت 
ن
، غر  أي ئ كلمإت نزلت عل مسإمع:  كإلصإعقة لم أع: لسر

نفس: ملقإة عل إلأرض، نمإؤن فتحت عينإي إنل كلمة قلتهإ 

.....؟؟                   :  .......لمإذإ يإأير

   : ن !!!!!!                        أير نجي  ن
 ناكل برند سترو

: ؟؟؟؟؟؟                      : يإأير
و
: نأحلام:  نأمنيإي

: ندرإسنو  قلت : أنك تمزح يإ أير

ن يدي شخص لإ يعرف    ئ مرت إلأيإم نأصةحت بي  لم إعد أقوى عل سىر

: قتل رنخ: 
إلحب نحش بمعنن إلكلمة، رجل ستر  حقر  حطمنن

ب ن  ، صرن :
، أصةحت نشخصنن

ُ
اه : جسدي، إلإنصرن

ن
ك مكإن ف شتم، لم يرو

: نظري 
ن
ن يديه، لإتقوى عل إلحرإك، مإت كل مإهو ف جثة هإمدة بي 

 يديهِ، مرت إلليإه: نإلشهور نإنإ كل 
ن جميل، أصةحت أعيش تخإدمة بي 

 يوم أذنق أنوإع إلعذإب،
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:  ؟؟! 
ن
 سؤإل يرإندي

: دفنت ؤبنتك نه: عل قيد إلحيإة  لمذإ يإأير

 لأموت ؟؟  هل نلدت 

 :
: نعزة نفس:  فوق إلجميع، لم تردعنن

نلدت حرة إليس تذلك ترإمنو

قت إلشمس ليوم جديد، كإن بإلنسةة ه:  نلن أبقو عل هذإ إلحإل، أشر

: من إلعبودية هو إلطلاق، 
 قرإري إلذي يخلصنن

ُ
: إليوم فقط إنجةت

ن
نكأي

: من جديد من إلصفر، أن أكمل أحلام: حيث ترتتهإ 
و
نأن أبدأ حيإي

: بإلحب بعد إن ، : من جديد بعد أن فقدتهإ، أزهر قلنر
عإدت ؤبتسإمنو

: زنجإ 
، رسمت لنفس: طموح جديد بعون الله رزقنن

ُ
يإئه  نترر

ُ
فقد عزته

: بصدق نكإن ه: ..........عمر جديد                 
 إحبنن

ً
 صإلحإ
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 إعزغبثخ يجزىسح

 غسلت نجههإ توضأت نص 
ً
لت صلاتهإ، ؤرتدت أستيقظت بإكرإ

حجإبهإ نقةلت أمهإإإ نطلةت منهإ إلدعإء لهإ، خرجت ؤه إلشإرع 

 متجهة نحو إلجإمعة... 

  :
ن
عت ف : مقعد أخذت هإتفهإ من إلحقيةة نشر

ن
أنقفت إلةإص جلست ف

 قرآءة رنإيتهإ إلمفضلة... 

: قرآءة  تتإبهإ كإن أحد إلإفرإد ينظر ؤليهإ نظرة 
ن
ناينمإ ه: منهمتة ف

ة، جل س بجإنبهإ، حإنل فتح حديث معهإ نلكنهإ تهرات منه حقر 

نل من إلحإفلة للتخلص منه حسب ظنهإ...  ن  نقررت إلرن

نزلت من إلحإفلة نإذإ بهإ تتفإجأ ذلك إلشخص إمإمهإ، نكإنت نظرإت 

 
ً
، إصبح إلإمرمتإح له إكرى نأكرى إرتيإحإإ

ً
رإ ن عينيه شر إلمتر تخرج من بي 

 من إلحإفلة.... 

نه يسر  خلفهإ هرنلت بشعة،  نكلمإ  إشعت شعإن مإعلمت أ

 
ً
 بخطوإتهإ، كلمإ إشع هو إيضإ

ن إلهرب أنإ لست   : إريد إن إتكلم معك فقط، لم تحإنلي 
قإل :  توققن

 قد إبتعد
ُ
، للحظة إعتقدت

ً
 سيئإ

ً
 نحشإ

ن تأكدت من عدم  شعرت بإلعطش نإلتعب نظرت حولهإ فلم ترإه، نحي 

 نإ
ً
 لهإإإ توقفت جإنةإ

ُ
خرجت عبوة إلمإء لتةل ريقهإ، نمإ ؤن ملاحقته

ب إلمإء حنو فوجئت برؤنيته إمإمهإ، ذعرت نرمت  إنتهت من شر

إلقإرنرة نحإنلت  إلهرب......إمستهإ من ذرإعهإ  نقإل لهإ إه إين 

ن ؟؟؟؟  ستذهبي 

: إلتقرب منهإ،  تذئب 
ن
ثم سحبهإ بشدة  إه طريق خإل من إلمإرة نادأ ف

صد للفريسة  جإئع، يرو

بأعل صوت نلكن دنن جدنى، مرإحد إلفتيإن من هنإك صرخت 

شعرت للحظة بإلفرح نإلإمل طلةت منه إلمسإعدة نعندمإ تقدم إلفنو 
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ً
: حإل سبيله، خوفإ

ن
 فذهب إلفنو ف

ُ
 نهدده

ُ
ه بإنهإ زنجته للمسإعدة إخرر

: مشإكل 
ن
 عل إقتحإم نفسه ف

: تحبهإ بشدة نإمتلأ 
، تذترت إلفتإة نإلديهإ نإمهإ إلنو ت عينإهإ إلغر 

 طلةت منه فقط ترتهإ ننعدته أنهإ لن تشتم: عليه نلن 
ُ
بإلدموع، ترجته

أحدإ بمإحصل، لكن  دنن جدنى لم يكلف نفسه حنو لسمإعهإ  تخرر

نكإن مشغولإ بخلع حجإبهإ، يإله من شعر جميل بدأ يشم شعرهإ 

إز نإلقرف نإلغضب أيضإ،  قإمت  ن نيلامس نجههإ كإنت تشعر بإلإشمرئ

 بشدة
ُ
 نفرّت مشعة، لحق بهإ نلكنهإ شدة إلخوف  بعضه

ُ
ثم ركلته

ت نسقطت عل إلإرض، سحبهإ من قدمهإ إه مكإن إبعد قليلا....   تعرى

: حإلة مزرية ملابسهإ 
ن
ن أفإقت كإنت ف نهم بهإ..غإبت عن إلوع: نحي 

ممزقة، بعض إلدمإء عل قدميهإ، لم تقوى حنو عل إلوقوف نكإنت 

 بعد فعلته.... لوحدهإ فذلك إلوحش قد هرب 

بتت بحرقة، قإنمت نفسهإ ننقفت، كإنت تشعر بشعور نكإنهإ فتإة 

 حنو نصلت ؤه مكإن عإمر بإلسكإن، كإن إلكل 
ً
رخيصة سإرت مطولَّ

ينظر ؤليهإ، نظرة إستحقإر، نلم يقدم لهإ يد إلعون إي شخص، تقرب 

: إنإ 
ن
 مسإعدتهإ ففرت بشعة، ثم لحق بهإ..لإ تخإف

ً
منهإ شإب محإنلا

: تجإهكف
ن
 قط إريد مسإعدتك نليس ه: نية سيئة ف

 نإكملت إلسر  متجهة نحو عمإرة عإلية، 
ً
رفضت إلتعإمل معه إطلاقإ

ة لإحظ إنهإ فوق إلبنإء ذهب بشعة حإنل إلتكلم معهإ  بعد مدة قصر 

من إلنإس إسفل  نل لكن دنن جدنى.، إجتمع جمهور غفر  ن
نإقنإعهإ بإلرن

 إلبنإء... 

نظإرنإذ به أعل إلبنإية، حإنل إلتقرب منهإ تغإضن إلشإب عل إلأ 

إجع نإلإ  نإلإمسإك بهإ نلكن مإإ ؤن شعرت بوجودهإ، طلةت منه إلرو

م: نفسهإ حإلإ.... 
 سرو

: نإلديك إللذين من إلمؤتد أنهمإ لإ يعلمإن  
ن
: عإئلتك ف

ن
ألإ تفترين ف

: نإلدك إلذي ينتظر نجإحك 
ن
: هذه إلحإلة ألإ تفترين ف

ن
بأنك هنإ، ف

 بصوت عإإإإه: توقف إصمت لإ نإلإفت
ُ
خإر بك نن .....قإطعت كلامه
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فهإ فتإة مثل: لإ لإ إنإ لإ إستطيع إلعيش مع 
: لإتشر

إريد سمإع هذإ، عإئلنو

: من كل هذإإإ.. تقدمت بخطوة 
هذإ إلخجل...سوف إنقذ نفس: نعإئلنو

 إخرى نحو إلإمإم

: سإسإعدكِ عل 
ن
ين مشكلتك نإعدك إي  معإقةة فقإل لهإ : لمإذإ لإ تخرر

 إلفإعل إشد إلعقإب... 

 :
 مإ إلذي جرى ه: مإذإ تريد منن

من ستعإقب نعل مإذإ أنت لإتعلم حنو

: إرجونننك.... 
ن
: نشأي

!!!؟؟؟؟إترتنن :
و
 لمإذإ تحإنل مسإعدي

ناينمإ نه: تتحدث أمستهإ بطريقة عجيةة نسحبهإ من إلحإفة كإنت 

: إلإسفل يصفق بحررإ
ن
: حإلة من إلصدمة نكإن إلجمهور ف

ن
ة، إنهإرت ف

طة  بإلةكإء نسقطت عل إلإرض لم تقوى عل إلوقوف إتصل هو بإلشر

نإللاسعإإف نحإلمإ نصلوإ ترتهإ نطلب منهإ إلإعتنإء بنفسهإ نأن تعده 

: تهذإ مرة إخرى......إكتفت بإلإستمإع نلم 
ن
بإنهإ لن تقوم بفعل جنوي

 تتفوه بكلمة... 

طة إنزلوهإ من إلمبنن   سيإرة نصل إلؤسعإف أنلإ ثم إلشر
ُ
 نصعدت

ط: من إلشإب مرإفقتهم لمرتز إلتحقيق، إبتسم 
إلإسعإف، طلب إلشر

 ، طة نئخذت ه: إه إلمشقن إلشإب نقإل بكل تأكيد.صعد سيإرة إلشر

نإ بشعة، دخل   ؤتصلو بأهلهإ فحصرن

: غإية إلخجل لم يستطع إلوإلد إلنظر ؤليهإ خرج 
ن
نإلدهإ إلغرفة  كإنت ف

 من إلغرفة بم: بحرق
ً
ة...ثم دخلت نإلدتهإ، هرعت نحو إبنتهإ مشعإ

عإنقتهإ بشدة بإكية متسإئلة مإذإ حدث نتيف حدث لهإ كل هذإإإإ  لم 

تتكلم إلفتإة بتإتإ مرت ثلاثة أيإم  نه: عل نفس إلحإلة..تحسنت إلفتإة 

ط: نطلب منهإ إلؤدلإء بإفإدتهإ ؤن  
 لإ...جإء إلشر

ً
 لكن نفسيإ

ً
جسديإ

: إل
ن
ط: بأن إلشإب كإنت قإدرة عل ذلك ف

هإ إلشر ةدإية صمتت ثم إخرر

طة ليده:  
، نهو إليوم سيحصرن إه قسم إلشر

ُ
إلذي كإن معهإ إده بإفإدته

 بإفأدته مرة ثإنية،،،،،،
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قةلت إلذهإإإب  إه إلمغفر...إرتدت ثيإبهإ نغإدرت إلمشقن عند 

: متتب 
ن
طة كإنت تنظر هنإ نهنإك....نكإن إلشإب ف دخولهإ قسم إلشر

 نتظر..... إلمفوض ي

دخلت من إلةإب نكإن  دإخل إلمتتب نظر لهإإإإ نإبتسم نسألهإ عن 

 حإلهإ لم تجب  ...... نلكنه قإل إنت بخر  

طلب إلشإب من إلمفوض إلةقإء فسمح له مإ إن لم يتن مإنع بإلنسةة 

 للفتإة،،،،

: كل مرة  تتذتر تةم: بشدة  ،،،لم يتحمل 
ن
أدلت بإفإدتهإ بصعواة نف

حبس دموعه نخرج من إلمتتب بم  تنهد...ثم قإل  إلشإب كل هذإ 

 لإبأس ه: إلأن بخر  

ل  ن دخل إلمتتب نكإنت إلفتإة قد إتمت إفإدتهإ  نكإنت متجهة نحو إلمرن

مع نإلديهإإ....شتره إلوإلد عل تعإننه نعطفه تمنن له إلتوفيق  

""،،،،،، 

لهإ نإه غرفتهإ نلكنهإ ليست نفس إلفتإة ن ...فتإة   عإدت إلفتإة ؤه مرن

 :
ن
: إلحيإة نغر  قإدرة عل تحمل نفسهإ، يدنر ف

ن
فإقدة شغفهإ نرغبتهإ ف

: لم تعد  
مخيلتهإ ذتريإت أليمة حطمت مستقةلهإ، نظرة نإلدهإ إلنو

متتملة مع بعض إللوم  : إلسإبق نظرة إليمة غر 
ن
تنظرته لهإ ف

: كإنت تدخلهإ بكل فرح عند عودتهإ من إلجإمعة 
نإلقسإنة....غرفتهإ إلنو

تإح إصةحت مجرد سجن بإلنسةة لهإإإإ..   لرو

 هيهإت يرجع إلزمن للورإء نيعود شغفهإ لهإ
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 أواًَ يُهزشئخ 

: لمإذإ لم تخلدي للنوم حنو إلآن؟! 
و
ي إ يإ صغر 

ْ
 هيّ

ئ 
ن
: تلك إلليلة، حنو جإء صوت إلمؤذن نأحيإ إلدف

ن
تمتم لطفلتهإ ف

ُ
كإنت ت

ن  ق إلنعس من عينيهإ إلذإبلتي  : جوف رنحهإ نإسرو
ن
 نإضمحل إلتعب ف

: نومٍ 
ن
ٌ من إلنوم  خلدت إلطفلة ف  خر 

ُ
من جسدهإ، نمع قول إلصلاة

عميق نإلأم بدأت بإلوضوء تحت ضوء إلقمر، عندمإ لمست إلميإه 

د نإقتحإم إلميإه مسإم نجههإ نإنزلإق  شفإههإ إلزرقإنإن من شدة إلرر

جهِضت إلنةضة إلأنه
ُ
 إلميإه عل معصميهإ إرتعشت جدرإن قلبهإ نأ

 من فرط ألمهإ

هإ 
ُ
تهإ نتتحدث ؤليهإ، كإنت نإضعة يد ى صغر 

أنهت صلاتهإ نجإءت لرو

هإ 
ُ
: إيت

 كإلملائتة تحت عرش إلدلإل، آه كم إتعبّتِنن
ً
تحت خدهإ ننإئمة

ن بعمقٍ تهذإ  إلشقية ك: تنإمي 

ةلة
ُ
 ق
ْ
 من خدهإ نإختلست

ْ
ات  إقرو

 !!
ً
 مهل

ند إلمشإعر إلمُ   ترر
ٌ
هملة نلم تؤتِ بأية لإ صوت لتنفسهإ نجسدهإ بإرد

 
ً
 نإيإبإ

ً
 حرتة تقطعةِ جليد إرهقتهإ إلريإح ذهإبإ

 !! :
 طفلنو

: إرجوكِ 
 مإذإ جرى لكِ بحق من أرهقتِهِإ إجيبينن

 مُحإنلة إيقإظهإ نلكن دنن جدنى، حملتهإ فتده 
ً
مصىن سإعة تقريةإ

رأسهإ ؤه إلخلف نيدإهإ تتأرجح تجنإخ: حمإمةٍ  تدإعبهإ نسإئم 

 
ْ
 عندهإ إن إلرنح فإرقت إلجسد إلسمإء، أيقنت

 : :
 طفلنو

نَ مع: ؛ أليس تذلك؟   من ؤنكِ تمزحي 
َّ
د
ُ
 لإب

 فقط من رموش عينيكِ 
ً
: حرك: رمشإ  مع قلنر

ً
عِةإ
َ
هإ إلشقية تفإكِ ل

ُ
هيّإ إيت

: لجريإنهإ   إلنإئمة لتعود إنهإر قلنر
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ات منه  شى مِن إلشير، أقرو
ُ
 ضخم مُمدد عل إلجهة إلي

ً
 شيئإ

ُ
لمحت

إ فش
ً
نَ يديهِ تجثو نسإدة بيضإء كإلكفن شيئ : إلةذيء ناي   زنخر

َ
 فكإن

ً
يئإ

 ؟! 

: توردةٍ دمشقية نشعرهإ كإن تحقل من إلقمح تحت 
نوَ
َ
: رإح

ن
هإ ف

ُ
حملت

: من تأمل إلةحر 
مإ غيومُ إلسمإء لتمنعنن

ُ
 إلمطر، أمإ عن عينإهإ فأغلقته

 ، ن  إصرخ مثل إلمجإني 
ُ
 عل إلأرض إلمرتعشة نادأت

ُ
فيهمإ، جلست

.... جإءنإ  :
 ليشقوهإ منن

طِعت 
ُ
: ق
و
جتثت من بطونهإ نأنردي

ُ
: إ  نلكنهإ جذنر قلنر

ً
حرِك سإكنإ

ُ
لم أ

 ثم مشيت 
ُ
 من شدة إلةكإء، نمشيت

ْ
ت

َ
َّ إبيّض :

من إلمنتصف نعينن

 رنخ: نإلطريق،
ُ
، نإضعت نَ إزقة إلج: : بي 

و
: ذإكري

 فخإنتنن

َّ ألتقط ؤجإب  أتسإءل نأتذتر، لِعل:
ُ
ة جلست : إلقصر 

و
كن ذإكري : رُّ

ن
ة ف

: !؟! 
مومنو

ُ
 مُصَورة لِؤإستجوإب إلمحكمة عن أ

: إلةذيء نهو غإرق بأعمإق  : يد زنخر
ن
مإذإ كإنت تفعل تِلك إلوسإدة ف

!؟   إللانع:

إح 
َّ
هإ إلسف

ُ
اــع نِسط إلوسإدة، آه أي رو

َ
م إلمُدم ت

ٌ
بضع قطرإت من إلةَلغ

 رِئت
ُ
 جعلت

ُ
نت

ُ
: تِلك إلوسإدة إلجإثية لديك، ت

بوّة، يإ ليتنن
ُ
إك إلمُبيد للأ

مك إلهإنية، 
ُ
ذ رنحك إللعينة ؤه أ

ُ
 تحتقن نتأخ

: نهإية ذلك إلطريق إلمسدند نألثمُ 
ن
: نإلذإكرة ف

 حطن
ُ
ب
ُ
 إند

ُ
جلست

 سإبق ؤنذإر 
َ
: ؤليهإ دنن

ن
 إلموت نإخذي

و
: إلعإطر، ؤه أن أي

 قميص طفلنو

 للأرضإع 
ً
لان طريقإ

ِّ
ةَل
ُ
ّْ حليب ت :

و
طإلةإن بِقطري

ُ
إن ي إن فقر 

ّ
إلرإني : نهد

 
ُ
 جإجة طِفلتهإلِملئ ز

نإلأب أسفل كأس إلضيإع  يلعق آخر قطرة خمرٍ كمإ إلشطإن يلعق 

: قلوب إلأغنيإء. 
ن
 إلأمل ف
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 َصٍحخ يجبٍَخ

: نلإ 
ن
هإ لإ تخإف

ُ
: قإلَ لهإ رَاــ

لِ من ظلم إلنو
ُ
، ؤه ك

ه
لقِ إللّٰ

َ
ِ خ

 ؤه مَعشر
ٌ
رِسإلة

ل عصبُهإ ... 
َ
 حوإء ب

ُ
، ؤبنة :

ن
 تحزي

م بِ 
ُ
 تفإك

ً
، تشتيكإ

ً
إ  ، تحقر 

ً
 نإ تعذيةإ

دمٌ لِذإتِنإ نتيإنِنإ 
َ
م ه

ُ
فإك

َ
 ت

 لرنحِنإ 
ً
 لرأينإ، نقتل

ً
م سَفه

ُ
 تفإك

 " ن  مِن "طي 
ُ
حن

َ
 ن
ً
، تهوينإ

ً
م تذليل

ُ
 تفإك

نإ 
ُ
عفِنإ نقِلةِ حيلت

ُ
ن لنإ لإ علينإ، ؤرحم ض

ُ
، ت : م: نأير

ُ
 أ
َ
 ؤبن

م،
ُ
 مِنك

ً
عإ
ُ
 لسنإ سِوإ ؤلإ أضل

ُ
حن

َ
، ن
ً
م حينمإ  آتِنإ معرنفإ

ُ
عَك
ُ
م أضل

ُ
ألإ تؤلِمك

م نتأذنإ ؟؟
ُ
 سيإطِ أيديك

َ
 ترفون

م ؟
ُ
 أتجردت

 إلأكوإنِ 
َ
 من خإلِق

ً
 راإنية

ٌ
 موإسإة

" :
ن
: نلإ تحزي

ن
 "لإ تخإف

" ؟
ً
إ  لِتخإلِفَ قولِ رَسولِك "ؤستوصوإ بإلنسإءِ خر 

َ
 نأنت

َ
 نأنت

َ
 من أنت

 بِه قلبُهإ،
ُ
لجلِج

ُ
 ي
ً
لمإ

ُ
جهِض ح

ُ
 مِن إلأسإسِ لِت

َ
: مَهدِه مَن أنت

ن
 ف
ُ
 نتقتله

م ... 
ُ
: قرة أعينك

ن
 ف

ه
 ؤتقوإ إللّٰ
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 لَضَِّزً فً سِلبثِكُى

ء مإ عل  :
: سىر
ن
بينمإ أسر  بلا هدف شإردة إلةإل نإذ بقدم: تتعرى ف

: فتحهِ 
ن
إ ف ً إلأرض، مإهذإ ؟ تتإب يوميإت قديم، لمن هذإ؟ ترددت تثر 

، ؤذإ تم  نلكن سيطر إلفضول علَّ  ففتحته، أنإ سجر فتإة إلثإمنة عشر

ن يديكم، نرإحة  : بي 
: أمنتكم حقو

إلعثور عل هذإ إلدفرو فإعلموإ أننن

توإ رنخ:  ن نعودكم أنكم لن ترو ن أيديكم، سجلوإ هذإ بي  ي بي  : قرر
ن
رنخ: ف

: إستيقظت عل صوت 
، بينمإ أنه يوم رنتينن :

هتذإ ؤلإ بعد أخذ حقو

: إ
ن
 ف
ُ
شع

ُ
: إلحنون نأ

و
لإغتسإل نإرتدإء ملابس: كإلعإدة هإتفة نإلدي

 بصوت عإلٍ : 

، أخرج ؤه  :
و
، أفتح بإب إلبيت مودعة نلآخر مرة نإلدي :

و
سجر تأخري

، من  :
: إلممر إلمؤدي ؤه جإمعنو

ن
، تنت نحيدة ف طريق إلعلم تعإدة يوم:

ء لإ أعلم مإ إلسبب، أشعر بأن هذإ  : شعور سى:
ن
بدإية إليوم نيرإندي

خوف، نأنإ عل حق فهذإ إليوم كإن مختلفإ إلقلب سينفجر من شدة إل

 ، : : قلنر
ن
، أصوإت غريةة، زرعت إلخوف ف :

ن
تمإمإ، تصل ؤه مسإمع أذي

 :
و
: خطوإي

ن
: تلعثم من شدة إلخوف، حإنلت أن أشع ف

ن
لدرجة أن جوف

: إلملعون إلذي 
: أصةحت ألهث ننسيت مرضن

للجإمعة لدرجة أننن

: أحإنل إلسيط
: موضعًإ له، ناينمإ أننن رة عل أنفإسى: نإذإ بيد إختإر قلنر

، أصةحت أرتجف من إلخوف،  : نأنفإسى:
و
: نصوي

و
تقةض عل حنجري

: إنظري مإذإ حدث بإبنتك 
: مستنجدة، أم: أين أننو نإديت أم: نأير

، ملاذي أين أنت؟  :
ن
، أمإي :  بترك ؟ِ  أير

 نأنإ أعد أنفإسى: نأشعر أنإ هنإك 
ُ
ه : لإ ملاذ ه: غر  بقيت سإكنة أنإجد رير

، ع :
، تنت أكره إلإمتحإنإت كأي طإلب، لكن  عيون ترإقبنن :

فوًإ تلتهمنن

كإن يحق ه: نقتهإ رفع يدي نإلؤجإبة نإلإختيإر مإ أريد، لكن إمتحإن 

: بأعينهم، 
ن
: لم يتن علَّ سوى إلصمت نإلتوإري عن أنظإر من أكلوي

و
موي

كِم 
ُ
: بإلمؤاد، نعم ح

و
مإذإ يحدث؟ هل هذه ه: إلنهإية؟، حكم عل حيإي
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: إلؤذإعإت، عل: بإنتهإء حيإ
ن
حم عنهم ف

ُ
، إلآن شعرت بمشإعر من ي :

و
ي

 ..  لقد فقدت إلكثر 

 :
: لقطرة مإء، يمتننن

لوهلة شعرت بإلظمأ لم أستطع إلتلفظ بحإجنو

إ أم أنهإ 
ً
إ ؤه عقإرب إلسإعة، هل هذه عقإرب إلسإعة حق

ً
إلؤستمإع جيد

: نأنفإسى: لسإعة أخرى حنو إستمعت ؤه  ، أحإنل ضةط قلنر : دقإت قلنر

ة  خشنة تتحدث بلغة غر  مفهومة، نإذ بإلصمت يعم إلمكإن نرر

 :
ن
: حنو إنعدمت، صرإع ف

 تهزم طإقنو
ُ
إ، يغلق إلهإتف، بدأت لكمإته

ً
مجدد

  ، :
ن
: نشأي

جية منه أن يدعنن : بدأ يظهر صرإع ضد إلموت، بتيت مرو قلنر

 
ُ
إ نإنمإ مع نحش سُلِبَ منه

ً
: لإ أتحدث مع ؤنسإن

كإن يجب أن أتذتر أننن

، لم ير 
ُ
ه : ضمر 

و
: نصوي

و
: ندمعإي

ن
ر لخوف ِِ عِ

ُ
، لم ي :

أف بحإه: نلإ بضعقن

: من كل إلزنإيإ، تخدرت جميع 
إلخإفت أي إهتمإم، دمإء تتدفق منن

إ توقف، لكن بعد مإذإ؟ ليس لدي  ً :  أشعر بجسدي إلهزيل، نأخر 
ن
أطرإف

إلطإقة حنو لتحريك أصإبع يدي، كإن هذإ مؤلمإ، لإ أعلم مإ إلمؤلم 

ب أم سمإعهم نهم يتفقون عل أخذ حقإ، إلخطف نإلتعذيب نإ لصرن

ضلع من أضلاع: تسلعة، إلآن إستوعةت مإ إلذي يحدث إلآن؟ لم 

! قلب مإذإ  : ؟ قلنر : إ عن أي ضلع يتحدث، مإذإ أتستهزؤن ير
ً
أستمع جيد

، عإد 
ُ
 نخوفه

ُ
: دإخل: رغم نهنه

ن
! أتقصد ذلك إلقلب إلذي كإن ينةض ف

: إلضعيفة نحوهم رإ
إ، نظرت بعينن

ً
جية إلعدنل عن إلصمت مجدد

: لم أحصد سوى إلآهإت... 
 قرإرهم هذإ، لكننن

ة إلحجم بقدر جسدي إلهزيل.   ة صغر  ن إلقبور بدأت أغفو، مقرر  بي 

 إلؤسم: سجر عةدإلرحمن. 

 

 سإعة إلوفإة : إلوإحدة نإلنصف فجرًإ. 

 

: إلمحيطة تتعرض 
ؤذإعإت إلأخةإر تعلن : فتإة شإبة من إلأرإضن

سأل الله إلصرر نإلسلوإن لأهلهإ نإلرحمة للخطف نإلمتجإرة بأعضإئهإ ن

؟ أين إلعدل؟.  :
رتم عليه، أين حقو

ِّ
د
ُ
 لهإ، فقط هذإ مإ ق
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ن يديكم .  ي بي  : قرر
ن
 رإحة رنخ: ف
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 جىسٌخ

ن تشع حيإة نأمل،   إنين إللتي  إلطفلة إلشقرإء إلجميلة بعينيهإ إلخصرن

، لذإ أ
ً
إ ، لإ تطيق صرر خرجت أحد أثوإب أمهإ دنن كإنت تود أن تترر

: ستصبح 
لهم، نإلنو ن علمهإ، هإراة به ؤه غرفة قيد إلبنإء ملاصقة لمرن

 فوق ثيإبهإ ننقفت فوق عدد من 
ُ
غرفتهإ عندمإ ينتهى: بنإؤهإ، إرتدته

دإد طولهإ، ن أمإم جمهور من موإد إلبنإء، نرإئحة  ن قطع إلطوب لر 

: مل
ء صوتهإ،  إلؤسمنت، نقفت شإمخة نرفعت يدإهإ نأخذت تغنن

 
ً
 كإنت سعيدة جدإ

: تدير إلمهرجإن، نأخذت ترحب بإلجمهور  
ثم دنر إلمذيعة إلنو

ف.. لكن صوتهإ  نتعرفهم بإلمهرجإن، ناأن إلمطراة جوريه ضيفة إلشر

 بمترر إلصوت، إلمتون 
ً
، رغم أنهإ أمستت جيدإ

ً
أخذ يتلاسىر تدريجيإ

ة، نرفرفت ضحتة بريئة فوق شفإههإ  من قطعة خشبية صغر 

 مثل فرإشة لإ تنوي إلعودة، تحإنل جإهدة  إل
ً
وردية، ثم طإرت بعيدإ

 ؤخرإج صوتهإ، لكن صوت آخر لإ تعرف مصدره

 أجإبهإ :  

ت يإ جوريه أنتِ إلآن عإقر عإقر عإقر....   لقد ترر

 .. إلحمد 
ً
إستيقظت جوريه فزعة ندموعهإ تملئ نجههإ، لقد كإن كإبوسإ

 لله 

وضيب أغرإضهإ، هذه إلمرة جورية كل حإل .. غسلت نجههإ نأكملت ت  

 :
ن
 من أجل ألإ توسم ف

ً
إ مسإفرة ؤه قريتهإ دنن عودة .. لقد حإرات تثر 

إلمجتمع بكلمة مطلقة، لكن لإ بأس ... ستحمل خيبتهإ نترحل 

ستعيش حيإة جديدة .. دننمإ أمل أن سعإدة .. ستعود ؤه تلك إلغرفة 

: بنت فيهإ أنل أحلامهإ  دنن أن تحطن بتت
وين عإلمهإ إلخإص، لم إلنو

ين سنة إلأنه من  : إلوإحد نإلعشر
ن
تولد جورية عإقر، نلم تتن تذلك ف

 عل إلؤنجإب، كإنت 
ُ
 بزنجهإ ناعدم قدرته

ً
: يومإ

زنإجهإ، كمإ لم تسر
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دإئمإ تجيب عل أسئلة إلجميع إلمتعلقة بموضوع إلؤنجإب بإجإبإت 

هإ من مختصرة .. حنو يشإء الله، نحن رإضون بمإ قدر الله ل نإ ...نغر 

.. أمإ إليوم 
ً
 نإضحإ

ً
: تنهى: إلحديث دنن أن تعط: جوإبإ

إلؤجإبإت إلنو

 .. بعد تلك إلعملية إلجرإحية إلفإشلة .. حيث لم 
ً
فهى: أصةحت عإقرإ

 .. كإن لإ 
ً
 كإمل

ُ
يستطع إلطبيب فك إلليف إلملتصق برحمهإ فأستأصله

ناحصولهِ  يزإل أمإمهإ بضع سنوإت لتحلم بإلؤنجإب نبشفإء زنجهإ 

 عل عمل جيد يتيح له علاج  

، إجتث ذلك إلطبيب مإ تةقو لهإ من أحلام .. نإختصر إلوقت 
ّ
عقمه

: ..لم يمضِ عل تلك إلجرإحة سوى أراعة أشهر، لإ زإل إلجرح 
إلمتةقو

: رنحهإ فتوإلت إلجرإح نآلمتهإ حنو 
ن
 .. أمإ ف

ً
: جسدهإ يؤلمهإ أحيإنإ

ن
ف

 أمإم إلجميع ليقل ؤنهإ أثنإء نومهإ، لقد خإنهإ زنجهإ ث
ُ
م أخرج صوته

  
ً
 نأنتج مإلا

ً
إ  أخر 

ً
 أن ينجب لقد نجد عمل

ُ
عإقر، نهو رجل نمن حقه

: أقنعهإ 
، إلمستينة إلنو

ً
 عل إبنة إلثمإنية عشر عإمإ

ُ
 .. لكنه أنفقه

ً
إ تثر 

: نعإشق لهإ
 ضحية ناأنه غنن

ُ
 بأنه

ل زنإجهإ إستطإع بمتره أن يقلب إلأدنإر، لقد عملت جورية دإئمإ خلا 

: إلحيإكة 
ن
: قطف إلتفإح أن إلزيتون نف

ن
: إلحقول، ف

ن
تعإملة بسيطة ف

هم بأنهإ تعيش حيإة   : ذلك عن أقإراــهإ نتخرر
نإلتطريز، نكإنت تخقن

 "تنسيق إلزهور ".. 
ُ
: مهنته

ن
 ف
ً
تريمة.. نتسإنده بإنتظإر أن يجد عمل

: زمإنهم. أمإ إلآن فلم يعد بحإجة 
ن
 ف
ً
إ ن : لإ تطعم خرر

 جورية. إلمهنة إلنو

 إلعإقر، بإلأمس طلب منهإ إلمغإدرة 
ُ
لقد خطط لحيإة كإملة بدنن زهرته

هإ بأنه سيةإشر بأنرإق إلطلاق، إلطلاق إلذي لم نلن يسئ لرجل  نأخرر

 :
ن
ن نإلألسن لتجد نفسهإ ف من قةل، بينمإ يجعل من إلنسإء فريسة للأعي 

 حفرة من جهنم ... 

، فإلقصة لم ت
ً
نته هنإ .. بينمإ تنتظر جورية لكن إلقدر له رأي آخر تمإمإ

: ستقلهإ ؤه قريتهإ دننمإ حنو ندإع .. سمعت صوت زنجهإ 
إلعراة إلنو

 :
ء أسود يحول دنن رؤينو :

 .." جورية جورية، أنإ لإ أرى سىر
ً
ينإدي فزعإ

 ... " :
 ....جورية أنقذينن
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ة .. ؤه إلقسم   نصلت سيإرة إلأجرة نإنطلقت بهم ؤه إلمستشقن مةإشر

ن  نجرإجتهإ، ثم أجرنإ بعض إلصور نإلفحوصإت ...  إلمختص بإلعي 

: إلفص إلقفوي، تمنع إلةصر، تحتإج ؤه 
ن
 ظهرت إلنتيجة : جلطة ف

ً
إ أخر 

ة إستطإعت أن تغر   أشهر للعلاج نرامإ سنوإت .. نقطة دم متخرى

مجرى إلحيإة، نقطة دم نإحدة نقفت بوجه إلظلم إلذي لم يستطع 

 إلمجتمع رده

: مزهرية صدئة .. ه: لم "مإ إلفرق ؤن ذبلت جو 
ن
رية فوق غصنهإ أن ف

: إلمكإن إلصحيح نلم يقطفهإ إلشخص إلمنإسب، إلمهم 
ن
 ف
ً
تنةت أسإسإ

 ألإ تتنإزعهإ إلأيدي أن تدنسهإ إلأقدإم،

، بأن تصبح مطراة أن مذيعة أن  كلمإ فتحت إلتلفإز تتذتر حلمهإ إلصغر 

: تلك إلقر 
ن
ية إلةعيدة ؤعلامية مشهورة، لكن ناكل بسإطة، لم تتن ف

مدرسة ؤعدإدية، نإلذهإب ؤه إلقرية إلمجإنرة لؤكمإل إلتعلم، كإن 

يقتصر عل إلذتور فقط، ثم أنهإ نإلت إلشهإدة إلإبتدإئية، تستطيع 

إلقرإءة نإلكتإبة، نإلعمليإت إلحسإبية إلبسيطة، هذإ يتفيهإ نهذإ مإ لم 

 ة ... تحلم به حنو أمهإ أن جدتهإ، هتذإ نئدت كل أحلامهإ إلكبر  

: سن إلسإدسة عشر لم تملك إلقرإر بإلقبول أن إلرفض، فلقد تقدم لهإ 
ن
ف

شإب نسيم نيعمل مجإل تنسيق إلزهور ..... نستخرج ؤه إلمدينة 

لتعيش حيإة إلرفإهية .. كإنت أحلامهإ قد تقزمت ؤه أن إصدمت  

 بذلك إلمغفل... 

 إلآن بعد مرنر خمس سنوإت عل تلك إلقصة.. 

 بمرتب جيد، نتونت أصدقإء جدد، نأصةحت جوريه نجدت 
ً
عمل

 عودتهإ 
ً
، منتظرإ

ُ
أكرى قوة، بينمإ يتلمس زنجهإ إلجدرإن لقضإء حإجيإته

إء، نلو لمرة نإحدة،  بفإرغ إلصرر .. يحلم بأن يرى عينإ جورية إلخصرن

 
ً
 لكن حإلته لإ تتحسن أبدإ
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 عجشاد خبَمخ

نوم بفزع نخوف شديدين ككل ليلة، بعد نفإة إستيقظت ريم من إل

ن لإزمهإ منذ ذلك إليوم، فلا تكإد تغفو ؤلإ  إختهإ فذلك إلكإبوس إللعي 

إت خإنقة شقت طريقهإ ؤلإ إلخإرج  : منإمهإ، عرر
ن
ين ف نكإن أنل إلحإصرن

: لتتفتفهإ بعد 
و
جإرفة معهإ شوإئب عإلقة من إلألم نرعب من إلآي

اة مإء علهإ  : نشبت لتوهإ  لحظإت، نتتنإنل شر
إن إلهلع إلنو ئ نر 

تطقن

 نتخمدهإ 

: قد نسيت 
إستلقت مرة أخرى رإجية أن تنعم بسويعإت من إلرإحة إلنو

 طعمهإ منذ ذلك إليوم،

ل، مشهد لم تتوقع حدنثه حنو  ن : برتة دمإء أمإم بإب إلمرن
ن
جثة تسبح ف

: مغإمرإتهإ إلخيإلية نهإ ه: إليوم تشإهده عل بعد بضع خطوإت 
ن
ف

ات ندقإت قلبهإ ه: نإلطةل سوإء فقلبهإ يعزف عل أنتإر فقط، إقرو 

تب مقطوعة لن تنسإهإ مإ حيت، نفجأة صرخة مدنية تمنن  إلخوف لر 

 أن يخر ليوإسيهإ نإلجدرإن أن تطبق فتحتضن 
ُ
فيهإ إلسقف لو بإمكأنه

ألمهإ، لقد كإنت جثة أختهإ نرفيقة إلدرب، تيف لقلب رقيق تقلبهإ أن 

شهد، ناعد لحظإت إستفإقت من غيبواتهإ يتحمل رؤية هتذإ م

إلمؤقتة لتهرنل نفمهإ لإ يتف عن إلصرإخ، إتجهت نحو أحد إلمنإزل 

: لقد 
نادأت بإلقرع إلمستمر"إخرج أيهإ إلوغد لقد فعلتهإ نقتلت أخنو

إن عل صريخهإ نإلكل يكإد يجزم أنه  ، سندي " إجتمع إلجر  قتلت رنخ:

 إلفإعل، تيف لإ نهو من كإن يرو 
ً
: إلطريق يعإكسهإ فقد حقإ

ن
صد لهإ ف

شمَّ منهإ رإئحة إلضعف، فلا سند لهإ ن لأختهإ من بعد الله، دقإئق من 

إلقرع مرت تسإعإت كإد إلةإب يهوي من شدة كلمإت إلأخت إل... ؤلإ 

 أن إلةإب لم يفتح نمإ من مجيب،
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ن أراعة جدرإن أين إلمجرم مستلق عل شير إلسجن  : مكإن آخر بي 
ن
ف

عل نقطة من إلسقف سإرح بخيإله ؤه ذلك إليوم  يثةث نظره

 :
 بإلمؤاد قةل أن ينطق إلقإضن

ُ
إلمشؤنم، إليوم إلذي حكم عل نفسه

 ،
ُ
: إلمقهى ليأتيهِ خرر خطواة من أحبهإ قلةه

ن
 ف
ً
بإلحكم، حيث كإن جإلسإ

 نفس إلشعور 
ُ
: لم تةإدله

اــع تسلطإنة نإلنو  للرو
ً
نإتخذت فيه مكإنإ

إن عملهإ نلسوء حظهإ فقد كإن ذلك إلوقت ليهرنل كإلمجنون ؤه مك

 ،
ُ
 نعيه

ُ
: أفقدته

 كإن متعإط للمهلوسإت إلنو
ُ
نقت إنصرإفهإ، نلسوء حظه

  إرتعةت لتشع ه: إلأخرى بخطإهإ 
ٌ
ن رأته ق حي  إتجه نحوهإ بشعة إلرر

 فقد رأت إلشر إلذي ينبثق من مقلتيه

؟؟! نأنإ إلذي لإحقتك من زقإ :
فضينن : لرو

ق ؤه آخر نقإل : مإكإن ينقصنن

: نلو لثإنية بنظرة
ن لم ترميقينن : حي 

ن
ن ف  عل مدى سنتي 

 قإلت : 

 بإب 
ً
أتعلم مإ إلفرق بينك ناينه أنت  إتيت من إلشإرع نهو جإء قإصدإ

إر من  ، أنت ستر  نهو رجل متق... بعد هذه إلكلمإت تتطإير إلشر ه:
ن مرن

 عينيهِ... 

ل، لحقهإ بجسم ن إر ليحإنل مستهإ فهرنلت بإتجإه إلمرن مرتعش من  شر

: بطنهإ بطعنإت 
ن
أثر إلمخدر نمإ ؤن نصل ؤه جإنبهإ حنو غرس ستينة ف

ل أين إلشإرع شإغر من إلمإرة  ن متتإلية متفرقة، نكل هذإ أمإم بإب إلمرن

: مكإن منعزل برفقة أختهإ، ناعد أن إستفإق عل ؤثر 
ن
فهى: تقطن ف

ه صرخإتهإ إلضإراة للوجدإن لإذ بإلقرإر ن إلإختةإء نقد أمستت ب

طة بعد أيإم من إلةحث نإلتحقيق  إلشر

إلآن ريم لإ تزإل تحت تأثر  إلصدمة تخسر أن يحدث لهإ مإ حدث 

: صحتهإ، 
ن
: لإ ذنب لهإ، ذلك إلكإبوس يآير مفإرقتهإ حنو ف

لأختهإ إلنو

: رإحت ضحية عنف قتلت لإ لذنب سوى أنهإ أرإدت أن 
مريم إلنو

 تصون نفسهإ من مرنج مخدرإت. 
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  أَثَّشْ

 : 
ً
: يومإ

و
 قإلت ه: جدي

حتقرُ بسببهإ، نإلأمر يإ 
ُ
ن بهإ أن نقمة ن : ؤمّإ قدنة نعرو

و
ي إلمرأة يإ صغر 

: لإ يتوقف عل إلأم إلصإلحة نإلمثإلية فقط، بل عل إلأب 
طفلنو

إلصإلح نإلعقيدة إلنقية نإلأهم من هذإ كله عل إلمجتمع ذإت إلقإدة 

حسنون 
ُ
 إلذين ي

، كل
ٌ
: نفس: رنح إلتغير  برغم إدإرته

ن
: نأثإرت ف

و
: ذإكري

ن
مإتهإ هذه نإمت ف

حدد 
ُ
: ت
ن قدنة أم نقمة يإ أثر؟ أنإ إلنو : نقت ذإك، هل ستتوني 

صغر سنن

 من سأكون نمإذإ؟؟ 

 :
ن
 مإ أبم: ف

ً
إ  تثر 

ُ
، نتنت : إلسإبعة من عمري عندمإ إنفصلا نإلديَّ

ن
 ف

ُ
تنت

،  بحضن ذلك إلرتن إلمنس: مِثل:
ً
نعندمإ إنتهى:  إلشإرع بصمت تمإمإ

 ...
ً
، ه: نحيدة مِثل: أيضإ :

و
ل جدي ن  من إلةكإء أدخل عل مرن

: أكرى من مرة نأكرى من 
و
 لجدي

ُ
إير إلهإدئة نإديت : ليلةٍ بإردة من ليإه: فرر

ن
ف

  : ة ذإت إلألوإن إلةإهتة تقلنر : إلصغر 
 من غرفنو

ُ
جب، خرجت

ُ
ة فلم ت نرر

 ك: أرإهإ هل ه: نإئمة أم مإذإ؟ 

: مإذإ جرى لكِ لِ 
و
:  جدي

و
: مإ بكِ؟ جدي

مَ أنتِ ممدة عل إلأرض؟ أجيبينن

!! 

، يإ ألهى: مإذإ 
ً
كإن نجههإ أصفر نيدإهإ بإردتإن حنو جسدهإ ثقيلٌ جدإ

 أفعل؟ 

 :
و
دإني جدي

ُ
 ك: ي

ُ
: أجده

ّ
 لأبحث عن طبيب لعل

ُ
كم إلوقت إلآن؟ خرجت

: مإ بهإ!. 
ن
ي خرر

ُ
 هذه ني

 يإ عم كم إلسإعة لديك؟ 

نإ؟  ؤنهإ إلثإنية عشر بعد منتصف
ُ
ن لوحدك ه  إلليل، مإذإ تفعلي 
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 :
و
ل بجدي

َّ
ى مإذإ ح  أبحث عن طبيب لر 

ل؟  ن : إلمرن
ن
 نهل إلجدة نحدهإ ف

هإ إلعم 
ُ
 نعم أي

 
ً
ل ؤذإ ن : ؤه إلمرن

ذينن
ُ
 خ

 مإذإ ستفعل! 

سإعد جدتك 
ُ
 إنإ طبيب نسأ

 !! 
ً
 أحقإ

: عل إلبيت 
لينن
ُ
 نعم، هيّإ د

ل نأغلق إلةإب بقوة، همَّ ليفح ن : ؤه إلمرن
: ففتح جفن رإفقنن

و
ص جدي

 عينيهإ نأغلقهمإ مسك يدهإ نضغط عليهإ بقوة نأفلتهإ.. 

 مإ بهإ ؟ 

: إلصةإح ستستيقظ نتتون بأرنع حإل 
ن
 نإئمة نف

 إلحمدلله 

: نقد أحكم إلةإب بقوة
 خلقن

ُ
 فرأيته

ً
: لأجلب له نقودإ

 غرفنو
ُ
 دخلت

ة  مإ رأيكِ أن نلعب يإ صغر 

: هذإ إلوقت إلمُتأخر من إلل
ن
 يل ؟ مإذإ سنلعب ف

 مإ، مرّر يده عل  
ً
 نادأ بفعل حركإتٍ غريةة نوعإ

ً
 رنيدإ

ً
: رنيدإ

ب منن أقرو

لِّ طإقته 
ُ
 بِك
ُ
 أزرإر قميصه

َّ
لِّ جسدي نفك

ُ
 ك

 :  دإخل قلنر
ُ
إلكإمنة ، بوم، بوم.... ؛ صوت أنفجإر قد حصل نكأنه

: لإ 
ن
 متسمّرة مكإي

ُ
ل هرب ذإك إلطبيب نحو إلنإفذة نرحل ناقيت ن نإلمرن

: نأرى مإ قد حصل أم أهرب مثله أعرف مإذإ أ
و
فعل هل أتقدم بخطوإي

 !؟ 

، تقدمت  :
ن
 لِسإي

ُ
نة حنو جرحت

ّ
َّ مع أظإفري إلمُسن :

ن
 خوف

ُ
قضمت

: لإ 
ة إلنو ن مُمستة نفس: بيدي إلصغر  بخطوإتٍ هإدئة مُغمّضة إلعيني 

ل هذإ إلكم إلهإئل من 
ُ
: مإ زلتِ نإئمة بعد ك

و
، جدي َّ :

ن
ل مإ ف

ُ
تتسع لِك

 لأ
ُ
: إلخرسإلضجيج!! أتيت

خرج قد أصإبنن
َ
: لم ي

و
 صرخ صوي
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 :
 رغبنو

ُ
 إنفجإرإت مُتتإبعة نصمت إلمدينة نسُكإنِهإ يةعث

ُ
صوت

 عل جسد 
ُ
: من هذه إلليلة إلغريةة، غفيت

ل ثإنية تمصىن
ُ
: ك
ن
بإلإنتحإر ف

ريد 
ُ
 فأنإ لإ أ

ُ
: عن مإ إريد معرفته

 رغةة ه: بإلنوم؛ فإلنوم يمنعنن
َ
: دنن

و
جدي

: إلليلة. 
و
 ..أن أجهل بهدنء جدي

 :
و
ئ بإلنإس ملئوإ إلبيت، نإنصدم بخرر نفإة جدي  لأتفإخر

ُ
أستيقظت

 ، :
 مإ إلموت نمإذإ يعنن

ُ
: لإ تعرف

إلحبيةة، حزنت عليهإ نلكن طفلة بسنن

ل مإ 
ُ
، ناعد ك

ً
زن مُةترإ

ُ
ريد أن تتلوث بإلح

ُ
 لإ ت

ٌ
فإلإطفإل كمإ تعلمون أرنإح

، بم قلي
ُ
نه بموت أمه ل نإلدي نأخرر ن

: ؤه مرن
ن
:  جرى ؛ رإفقوي

 نشتمنن
ً
ل

: نإلدكِ ؟ هل ستةقو إللعنة 
تِهِم ؤننن َ هإ إلبنت إللعينة لمإذإ أخرر

ُ
، أيت

ً
إ تثر 

: يإ الله ؟؟ 
رإفقنن

ُ
 ت

: عل أبسط 
عإقبنن

ُ
: كإنت لطيفة مع: فإلةدإية ناعدهإ بدأت ت زنجة أير

: نلم  : إبن أير
 ه: إللعب مع إبنهإ إلذي هو أخن

ُ
: كأبنة، لإ يحق

و
حقوف

: إتنإنل إلطعإم عل
: تخص إلعإئلة إتنإنل فقط مإتةقو تدعنن

 إلمإئدة إلنو

: دإخل: كإن يتمزق 
ن
ل مإ ف

ُ
، ك : نأم:  أير

ن  إتنقل بي 
ُ
من بقإيإ طعإمهم، بدإت

ء..  :
 بعد يوم حنو بإت لإ سىر

ً
 يومإ

ر   لكنه أقل من ذإك إلتنمُّ
ً
رإ  أتلقو تنمُّ

ُ
نت

ُ
: ت
و
قيم به نإلدي

ُ
: إلبيت إلذي ت

ن
ف

م: كإنت تتعإطف مع: 
ُ
ل نإلدي، فأ ن : مرن

ن
 ف

ً
 حنو زنجهإ كإن لديهِ نوعإ

ً
 جدإ

ل 
ُ
: ك
ن
، لكن هذإ لم نلن يعوض عن إلنقص ف

ً
من إلحنإن نإلعطف أحيإنإ

 .  جزءٍ دإخل:

 :
ن
: ف

و
: إلسوق نأخوي

ن
م: ف

ُ
ن كإنت أ : حي 

ن
ة سنة نف مري إثنتإ عشر

ُ
صإر ع

؛ فحصل عل مإ  َّ  يتودد ؤه:
ّ
َّ نأنإ أستحم، نأخذ م: عل:

ُ
إلمةإرإة دخل زنج أ

ريد بسهولة رغ
ُ
: عن مإ ي

و
خرر نإلدي

ُ
، لم أستطع أن أ :

: نصرإخن
و
م محإنلإي

شةه مإ 
ُ
: صغري ي

ن
 شيئإ عإدي فمإ فعله ذإك إلطبيب ف

ُ
حصل ظننته

ء إلبتة،  :
: ؤخةإرهم بسر

متننن
ُ
: بنت خرسإء لإ ي

نّ
كم أي

ُ
، ناح فعله زنج أم:

: إلخإمسة عشر من عمري عندمإ دخل نإلدي 
ن
 ف

ُ
 إلأيإم نأصةحت

ْ
مرّت

: نأخذ 
 مإ أخذ نلم آبه... إلمُتمإيل غرفنو
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 تلو إلآخر، 
ً
 بعد يوم نشهرإ

ً
ُ يومإ : نترر

مضت عدة شهور نأخذت بطنن

ةل بدأت إلأيإدي تنهإلُ 
ُ
: ح

: عل إلطبيةة نعندمإ علموإ أننن
عرضوإ حإلنو

لِ مإ تحمله قلواــهم 
ُ
ك
ُ
 دإخل: ب

ن : نترفس ذإك إلجني 
ّ نإلأقدإم ترفسنن عل:

مإمة، ه
ُ
: عند أقرب حإنية للق

ن
 تيس من غِلّ، رموي

ُ
ههه يإ ؤلهى: قد صِرت

: إلشإرع. 
ن
 ريحة إلرذيلة ف

َ
: بعث

دإس عليه، نجنينن
ُ
 ني
ُ
ق ن رر

ُ
مإمة ي

ُ
 ق

 لديهم 
ُ
: أقرب جمعية تدعم إلنسإء، تؤمنهإ نتحميهإ، بقيت

إنتشلتنن

: بنفس: إن لإ أشةه 
ن
، عرفوي خمس سنوإت فعلوإ ه: مإ لم يفعله نإلديَّ

غة قوة لجم
ُ
: تيف أكون ل

ن
، إلكهف إلمظلم، علموي يع بنإت جنس:

غة 
ُ
: ل
ن
، أسموي : عل إلنطق كإلأطفإل، ك: أنطق بإلحق لإ غر 

ن
دراوي

 إلمقإنمة ن إلقوة. 

: هذه : 
 كلمنو

ُ
 عل إلتلفإز أنل مرة نألقيت

ُ
 ظهرت

 أن تدفن نعومتهإ نرقتهإ بحجة نأد إلحيإة؛ ك: لإ يدفنوهإ 
ننى
ُ
عل إلأ

 بحجة ؤشةإع غريزتهم.. 

: كلام: قد ز 
ن
م إلخفيف ف

ُ
لبِسهم إلتلعث

ُ
: طفلة أ

، كأننن
ً
إ : تثر 

إد من ثقنو

 ...
ُ
 نإيصإله

ُ
ريد قوله

ُ
رتبوهإ نيعرفوإ مإ أ

ُ
 ك: ي

ً
: نإجةإ

و
 مفردإي

 
ً
 جإرحإ

ً
 نأمطرت عل جسدي إلنحيل كلامإ

ْ
: تلك؛ إنهإلت

و
ناعد كلمإي

، لكن رغم هذإ لم أستسلم  َّ :
ن
ب إلقوة ف

ُ
 ح
َ
 نأغرق

ً
مزق رنخ: تمزيقإ

ة نأ  أظهر عل قنوإتٍ تثر 
ُ
: بقيت

ن
ّ ف نع: بنإت جنس: إلمظلوم نإلمنس:

رف إلحيإة 
ُ
: غ

ن
 أركإن مُظلمة ف

 أصبح 
ً
 فشيئإ

ً
 بعد يوم نشيئإ

ً
: يومإ ة، بدأت إلنسإء تنضم ؤه حزير إلكثر 

 :
ن
لِمت، نف

ُ
: إلنسإء كمإ ظ

و
ظلم بإف

ُ
، فأنإ لإ إرضن بأن ت يتسلل إلفخر ه:

 ّ إت إلمرإت نإنضمت ؤه:  عشر
ُ
رِمت

ُ
: إلنسإئية ضد مُجتمع: ت

 معرتنو

ل نإحدة أخذت حقهإ نأنإ 
ُ
 بإلتحرر فك

ُ
ن إلنسإء إلمنسيإت، شعرت ملايي 

 :
ئ
 أثر؛ صإحِةة إلتمرُد إلنسإي

ُ
 بِت

 إلغإمض. 
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ُ
نت

ُ
ن ت ي إلمُظلم، فحي  ئة دإخل قرر

: بِعظإم: إلمُهرو
م قصنو

ُ
 لك

ُ
تتةت

، قد غسلوإ عإرهم نلم يدرنإ أن إلعإر مإ زإل  م:
ُ
: نأ : ذتور أير

ن
رَم قتلوي

َ
ك
ُ
أ

 :
ن
 ف
ً
رإ
ُ
  منإزلهم نقلواــهم. يتستع ح
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 أحلاو نعٍُه

 
ُ
ل جسدي بعد يوم طويل من إلعمل، قررت

ُ
 ، نجهد يعُم ك

ٌ
تعبٌ، أرهإق

ل ذلك إلتعب،
ُ
: لن أستطيع أن إتحمل ك

ل نلكنن ن  إلعوده للمرن

إ! 
ً
نإك حسن

ُ
ن ه

ُ
ل نلكن لن تت ن  أظن بأن أم: بإلمرن

ُ
 للبيت نتنت

ُ
 ذهةت

: ن إسرو 
: لإدخل غرفنو

و
 أحتس: قهوي

ُ
: جلست

 خن

ن إن 
ُ
: لن أهتم رامإ تت

فسه خلف بإب إلغرفة، نلكنن
َ
 أسمع ح

ُ
نت

ُ
نلكن ت

إ لإذهب للاستحمإم  
ً
، ذإهبٌ للمطبخ حسن :

 إحد إفرإد عإئلنو

 لكن لن إستطيع إلذهإب

 يإلهى: مإذإ يجري ؟! 

ب كلمإ إبتعدت لكن لن   : نأنإ إبتعد كلمإ أقرو
ب منن : نكإن يقرو

دخل أخن

أقإنم  صرخت نهددت لإجدنى تعإط: إلمخدرإت يجعل إستطيع أن 

: نأنإ مُغطإه بإلدمإء. 
 منهم حيوإنإت، ذهب نترتنن

 أم: بذلك 
ُ
ت :  أنظرُ حوه: نأنإ صإمتة أخرر

: ؤي دمعة نلكنن
لن تذرف منن

صدق.... 
ُ
 نلن ت

 مإهذإ إلظلم؟

 لمإذإ ذلك؟

 مإذإ إلذي تفعلونه ؟

 ك
ٌ
 عل  نردإة

ٌ
 نيلات

ٌ
 إنوإ ضحإيإ لكم... يإ لكم من حمقو نيلات

 يإ لكم من مجتمع قذر... 

ن غر  ذلك أصبح 
ُ
ن إلحمدلله لن يت  من نوم: نكإن كإبوس لعي 

ُ
رقدت

: حنو بإلأحلام. 
و
 إلظلم نإلإستغلال يأي
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 نك انخٍبس 

 عل 
ً
ئ نلدت، مجتمع يرى إلدرإسة حترإ : أحضإن مجتمع سن 

ن
نف

لية، كأنهإ إلرجإل، مجتمع يعإمل إلم ن رأة توسيلة للإنجإب نللأشغإل إلمرن

ل من قيمتهإ حنو أنهإ ؤقتنعت 
ّ
إدإة عمل فقط، مجتمع سحقهإ نقل

بذلك نأصةحت ترى نفسهإ أمة للرجل، تزنجت ه: إلأخرى نأنجةت 

: ؤبنتهإ بنفس إلطريقة، لكن دإئمإ مإ تجري  ير
ن نإلبنإت لرو من إلبني 

أننى  طموحة أننى لم يؤثر فيهإ  إلريإح بمإ لإتشتهى: إلسفن، لقد أنجةت

: كإنت تسقيهإ منهإ نإلدتهإ، لقد حإرات 
جرعإت إلذل نإلخضوع إلنو

نجإزفت لتصل للقمة ننصلت طةعإ لأنهإ آمنت بحلمهإ رغم تلك 

ن قسوإ عنهإ أنلئك إلؤخوة   : حي 
ن
: نإجهتهإ سإندهإ نإلدهإ ف

إلظرنف إلنو

 لكنهإ لم ت
ً
حإ  مرر

ً
اإ : حقهإ ، تلقت صرن

ن
ستسلم لتصل لآخر أذنبوإ ف

، نيةحثوإ عن طبيةة عند مرض  ن إلمطإف نتصبح من أكرر إلجرإحي 

ن   أمإم أحلامهإ ، نإن كإن بي 
ً
بنإتهم نزنجإتهم يةحثون  نيضعون حجرإ

 بكل 
َ
هم جعلوإ منه أضحوتة، ينةذننه قبيلتهم رجل لإيخضع لتفتر 

 
ُ
 بعديم إلرجولية هذإ فقط لأنه شجع ؤبنته

ُ
 إلصفإت إلسيئة نينعتونه

حنو لإتتون تحت رحمة سيإط إلزنج، فرق شإسع أن تقول ؤحدإهن 

بعد نفإة نإلدهإ أنه سإندهإ نأن تقول إلأخرى أنه أبإدهإ نه: عل قيد 

ك ؤبنة صإلحة تتذترك بإلصدقة نإلدعإء  إلحيإة ، لإيستويإن أن ترو

 
ً
اــهإ زنجهإ لأنك زنجتهإ غصةإ لأنك سندهإ  نأخرى تلومك كلمإ صرن

ئ فؤخرو يإهذإ  : برجل يقزمك لأنه سيفعل إلشن 
: أخنو

من تتون نلإ ترضن

 رامإ يرإك 
ً
: حلمإ كل رجل نلإ تجعل: حلمك رجل

ن
نفسه مع بنإتك فتوي

 أمة عنده
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 احضبٌ يجزًع

 عل إلنسإء 
ً
، مجتمع يرى إلدرإسة حترإ

ُ
ئ نلدت : أحضإن مجتمع سن 

ن
نف

لية إدإة عمل ،مجتمع يعإمل إلمرأة توسيل ن ة للإنجإب نللأشغإل إلمرن

فقط ، مجتمع سحقهإ نقلل من قيمتهإ حنو أنهإ ؤقتنعت بذلك 

نأصةحت ترى نفسهإ أمة للرجل، تزنجت ه: إلأخرى نأنجةت من 

: ؤبنتهإ بنفس إلطريقة،لإ أعلم  يةحثون عن طبيةة  ير
ن نانإت لرو بني 

ن قبي  أمإم أحلامهم ، نإن كإن بي 
ً
لتهم رجل نهم من يضعون حجرإ

 بكل إلصفإت إلسيئة 
ُ
هم جعلوإ منه أضحوتة، ينةذننه لإيخضع لتفتر 

 عن إلدرإسة نلأنهإ 
ُ
 بعديم إلرجولية هذإ فقط لأنه شجع ؤبنته

ُ
نينعتونه

أصةحت طبيةة يحتإجونهإ عند مرض بنإتهم، فرق شإسع أن تقول 

ؤحدإهن بعد نفإة نإلدهإ أنه سندهإ نأن تقول إلأخرى أنه أبإدهإ نه: 

ك ؤبنة صإلحة تتذترك بإلصدقة  عل قيد إلحيإة، لإيستويإن أن ترو

اــهإ زنجهإ لأنك زنجتهإ  ك أخرى تلومك كلمإ صرن نإلدعإء لأنهإ نترو

: برجل يقزمك لأنه سيفعل 
: أخنو

، فؤخرو يإهذإ من تتون نلإ ترضن
ً
غصةإ

ئ نفسه مع بنإتك  إلشن 
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 َىسٌ وأيبٌ :

 
ُ
:  نولد

 أحلامنإ بضفإئر شعرنإ، ننبنن
ُ
، نعقد

ً
 رنيدإ

ً
ُ رنيدإ  رقيقإت، نترر

ً
ؤنإثإ

 
ٌ
 سعيدة ناطلات

ٌ
ف حكإيإتٍ بنفسجيّةٍ لهإ نهإيإت

ّ
 نردية، ننؤل

ً
أسقفإ

 
ُ
ن بأن تتحقق أمنيإت  برحلةِ إلحيإة آملي 

ُ
، نننطلق

ُ
 نحن

َّ
خإرقإت هن

 بحبٍ نشغف. 
ُ
ة : رسمتهإ أنإملنإ إلصغر 

 إلطفولة إلنو

ُ نت فإجأنإ بكمٍ هإئلٍ من إلصفعإت نترر
ُ
ُ إلهمومُ معنإ، نتةدأ إلدنيإ ت ترر

 
ّ
: طفولتنإ مإهوَ ؤلَّ

ن
نإ بأن مإ عقدنإه من أحلامٍ ف اإت، نكأنهإ تخرر نإلصرن

 مجرد أنهإم

: دفرو 
ن
تهإ أيدي إلزمن ف

ّ
 جريحة، خط

ً
: حكإية : قلنر

ن
أنإ )أمإن( أحملُ ف

، فترر  : إلصغر  : قلنر
ن
 سندٍ، عمري، ننحتتهإ أنإملُ إلقدر ف

َ
 نحدي، دنن

ُ
ت

 َ  أن تترر
ً
 جدإ

ٌ
ه لأمرٌ مضحك

ّ
 أمإن، ؤن

َ
 حنإنٍ، ندنن

َ
 حبٍ، دنن

َ
دنن

 )أمإن( دنن أمإن. 

 ناكلّ مرةٍ أسمعُ 
ُ
، تنت : : من مشإجرإت أم: نأير

: طفولنو
ن
عإنيت ف

ل.  ن : إلمرن
ن
 صرإخهم أتمنن أن أتحولَ لقطعةِ أثإثٍ ف

  :
: أن أرى نفس: بهذإ إلشتإت، نيرهقنن  عل قلنر

ُّ
 أن أرى أم: يشق

ً
إ تثر 

 .  تةم:

 نتزنجت، إليوم أصةحت 
ً
 فإتنة

ً
 نصإرت صبيّة

ُ
ة  إلصغر 

ُ
ت إلطفلة رر

َ
ت

 جميلة. 
ً
 )أمإن( عرنسإ

نِ بدموعِ  
ّ
لَ إلممتلئ بصرخإتِ نشجإرإتِ نإلديّ، نإلمزي ن  إلمرن

ُ
غإدرت

 
ً
 ؤه مكإنٍ آخر، ظننته قصرإ

ُ
ر بتعبِ نإلدي، غإدرت

ّ
، نإلمعط :

و
نإلدي

 بإلحبّ نإل
ً
. مسيّجإ  بإلأفإع:

ً
 نمحفوفإ

ً
 محفورإ

ً
إ  قرر

َ
ه كإن

ّ
، لكن ن  يإسمي 

َّ من إلوحش إلمريــــع إلذي   عل:
ً
 نأنإ ألفُّ نفس: خوفإ

ً
 أنإمُ دإئمإ

ُ
تنت

بِ  ّ بإلصرن : تيسَ ملاكمة، نينهإلُ عل:
 يظننن

َ
، فقد كإن : سمّى زنخر

ُ
ي

، نكإنت لديه من 
ً
 إلنسإءِ ظلمإ

ُّ
 إلعجوز كإنت أشد

ُ
 أمّه

ّ
َ أن نإلشتإئم، غر 

 يإ إلأ 
َ
 إلتشبيه

ّ
يرإن، نلو أن ن ، نلديه من إلؤخوة خرن خوإتِ سبعُ أفإع:
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: إلدركِ إلأسفلِ من 
ن
 ف
ُ
: تستن

ن إلنو  عإئلة إلشيإطي 
ِّ
: قليلٌ بحق

ئ
أصدقإي

 إلدنيإ. 

 ُ : تترر
ة أسميتهإ )نور(، تنت أرى طفلنو  صغر 

ً
: طفلة

شإء الله أن يهدينن

 أمإم: نلإ أستطيعُ حمإيتهإ. 

 كأنهإ إلةدرُ 
ٌ
ة  صغر 

ٌ
ِ من إلهم نإلتعب  طفلة  بإلكثر 

ُ : إلسمإء، تترر
ن
ُ ف إلمنر 

 . ن  نإلصفع نإلشتم من إلؤخوة إلشيإطي 

 عليهإ، فكلُّ يومٍ أقس من ذي قةل، لم تتن 
ً
لم تتن تمرُّ إلأيإمُ سهلة

 :
 أرإقبُ طفلنو

ُ
، لم تستطع أن تحتمِ بأحد، تنت

ً
ترى بأمهإ نأبيهإ سندإ

هإ 
ّ
ُ بصمتٍ نهدنء نضعفٍ نعجز، نكأن  صبيّة، بل تترر

َ
َ لتصبح لإ تترر

لمَ نإلتعب. 
ّ
ة، أحنن ظهرهإ إلظ  صغر 

ً
 عجوزة

َ
 نتصبح

َ
َ لتشيخ  تترر

ء من طفلةٍ جميلة ؤه بقإيإ شبحٍ شإحبٍ  هإ إلةط:
ّ
 أرإقبُ تحول

ُ
تنت

 
ً
 شةحإ

َ
إمتقعَ نجهه بلونِ إلزعفرإن نسُلةت منه قوّته نعإفيته، نأصبح

 للشفقة. 
ً
إ  مثر 

ن قرينإ  تهإ، نكأنهإ إلغريةة إلدخيلة عل هذه إلعإئلة. كإنت )نور( تترر بي 

 بأنهإ طفلة، 
َ
 قإسية بطريقةٍ نحشية سإمة، يتنإسون

ً
يعإملونهإ معإملة

ن أصلابهم.   نأنهإ خرجت من بي 

هإ   تفتر 
َ
 برإءة

َ
 آمإلهإ بتفوفٍ من إلكرهِ نإلقسوة، نيدنسون

َ
يصفعون

، نشق
ً
 )نور( قد أطفأت لهم شمسإ

َّ
ت منهم بأقدإمهم إلقذرة، نكأن

 .
ً
 قمرإ

.. أين يذهبُ  : أم:
ً
: يومإ

 عليهإ، نسألتنن
ً
مرت إلأيإم نادى إلتعبُ نإضحإ

ل؟!  ن  بأنفسهم من سطحِ إلمرن
َ
 من يلقون

 
ُ
د : ترر

ن
، نأخذت أطرإف :

 نادأت أفهم مإ تفتر به طفلنو
ً
: تمإمإ

ن
تغر  لوي

 الله لإ يحب أن نفعل بأنفسنإ 
ّ
نترتجف نقلت: لإ أعلم يإ )نور( لكن

. هتذإ... نأن
ً
 إلنقإشَ شيعإ

ُ
 هيت

 
ً
 مشعة

ُ
لنإ، رتضت ن  عل صوتِ إرتطإمٍ قويٍّ بحديقةِ مرن

ً
 فجرإ

ُ
إستيقظت

، ؤنهإ )نور(.  َ  ن أنإ أردد: ؤنهإ ه:
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 بدمإئهإ، ننجهإ متألمٌ نمبتسم، نكأنهإ 
ُ
ُ يسبح  جسدهإ إلصغر 

ُ
رأيت

 نرإحة. 
ً
: يإ أم: فأنإ إلآن أكرى سعإدة

ن
:  لإ تخإف

ن
ي  تخرر

 إلمنظرِ لإ 
ُ
: هذإ، من إلمستحيلِ أن أنس بشإعة

: ؤه نقنو
تزإلُ ترإفقنن

 إلحإل. 
َ
: نه: بتلك

 منظرَ طفلنو

 إلأيإم، نإبتلعت إلخيةإت إلسإمة، حنو إنتفخ 
َ
تعإطت طفتل: سوإد

، أحرق معدتهإ 
ً
 مرإ

ً
 سإخنإ

ً
إبإ بطنهإ من إلقهر، نسُقيت من إلظلم شر

ٍ من إلدموع. 
ن لرو ة، نرنت خديهإ بخمسي   إلصغر 

، :
:  مإتت طفلنو

ن
، فقدتهإ بسبب خوف :

هإ بسبب جهل: نتعإسنو
ُ
فقدت

 . : نر
ّ
 نترق

: ضوءٌ أن نور... 
و
 فقدت )نور( لم يعد بحيإي

: بإلحيإة... 
 نفس: نرغبنو

ُ
 فقدتهإ نفقدت

 فمإ له من نور 
ً
 )نور( ن من لم يجعل الله له نورإ

َ
 لم يعد هنإك

 .
ً
 )أمإن( ن لم أستطع أن أمنحهإ أمإنإ

ُ
 تنت

قصَّ 
ُ
 ت
ّ
 ألَّ

َّ
 دموعهن، ))مَهرهن

َ
ستةإح

ُ
 ت
ّ
لوى أيديهن، نألَّ

ُ
 ت
ّ
أجنحتهن، نألَّ

 عزيزإت  
َّ
ستصغرَ طموحإتهن، نأن يتن

ُ
 ت
ّ
دإسَ ترإمتهن، نألَّ

ُ
 ت
ّ
نألَّ

 من كلِّ جإنب.((
ُ
 إلأمإن

َّ
 بهن

ُ
 تريمإت، مرفوعإت إلرأس، يحيط
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 انكبثىط

نفإة  إستيقظت ريم من إلنوم بفزع نخوف شديدين ككل ليلة بعد 

ن لإزمهإ منذ ذلك إليوم، ؤنهإ لإ تكإد  إختهإ مريم ؛ فذلك إلكإبوس إللعي 

إت خإنقة شقت طريقهإ  : منإمهإ... عرر
ن
ين ف تغفوإ ؤلإ نكإن أنل إلحإصرن

 :
و
ؤه إلخإرج جإرفة معهإ شوإئب عإلقة من إلألم نرعب من إلآي

 :
إن إلهلع إلنو ئ نر 

اة مإء علهإ تطقن  لتتفتفهإ بعد لحظإت نتتنإنل شر

 نشبت لتوهإ نتخمدهإ... 

: قد نسيت  
إستلقت مرة أخرى رإجية أن تنعم بسويعإت من إلرإحة إلنو

نهو أحدإث ذلك إليوم -طعمهإ منذ ذلك إليوم. نهإ هو ذلك إلكإبوس

 يزنرهإ مرة إخرى...  -بتفإصيلهإ

ل. مشهد لم تتوقع حدنثه حنو  ن : برتة دمإء أمإم بإب إلمرن
ن
جثة تسبح ف

: مغإمرإتهإ 
ن
إلخيإلية نهإ ه: إليوم تشإهده عل بعد بضع خطوإت ف

ات ندقإت قلبهإ ه: نإلطةل سوإء، فقلبهإ يعزف عل أنتإر  فقط، إقرو

إلخوف ليعزف مقطوعة لن تنسإهإ مإدإمت حيّة، نفجأة صرخة مدنية 

تمنن فيهإ إلسقف لو بإمكإنه أن يخر ليوإسيهإ ن إلجدرإن أن تطبق 

أختهإ نرفيقة إلدرب،تيف لقلب رقيق  فتحتضن ألمهإ، لقد كإنت جثة 

تقلبهإ أن يتحمل رؤية هتذإ مشهد، ناعد لحظإت إستفإقت من 

غيبواتهإ إلمؤقتة لتهرنل نفمهإ لإ يتف عن إلصرإخ، إتجهت نحو أحد 

إلمنإزل نادأت بإلقرع إلمستمر"إخرج أيهإ إلوغد لقد فعلتهإ نقتلت 

إن عل  ، سندي، إجتمع إلجر  ، لقد قتلت رنخ: :
صريخهإ نإلكل يكإد أخنو

: إلطريق 
ن
صد لهإ ف يجزم أنه حقإ إلفإعل، تيف لإ نهو من كإن يرو

مَ منهإ رإئحة إلضعف؛ فلا سند لهإ ن لأختهإ من بعد 
ّ
يعإكسهإ فقد ش

الله، دقإئق من إلقرع مرت تسإعإت كإد إلةإب يهوي من شدة كلمإت 

 ..إلأخت إلضإراة للوجدإن ؤلإ  أن إلةإب لم يفتح نمإ من مجيب. 
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ن أراعة جدرإن أين إلمجرم مستلق عل شير إلسجن    : مكإن آخر بي 
ن
ف

 ؤه ذلك إليوم 
ُ
 بخيإله

ً
 عل نقطة من إلسقف سإرحإ

ُ
يثةث نظره

 :
إلمشؤنم، إليوم إلذي حكم عل نفسه بإلمؤاد قةل أن ينطق إلقإضن

 :
: إلمقهى ليأتيهِ خرر خطواة مريم إلفتإة إلنو

ن
 ف
ً
بإلحكم، حيث كإن جإلسإ

: لم تةإدله  أحبهإ 
اــع تسلطإنة فيه نإلنو قلةه نإتخذت فيه مكإنإ للرو

نفس إلشعور ليهرنل كإلمجنون ؤه مكإن عملهإ، نلسوء حظهإ فقد كإن 

ذلك إلوقت نقت إنصرإفهإ نلسوء حظه فقد كإن متعإط: للمهلوسإت 

ن رؤيته لهإ لتشع ه:  ق حي  : أفقدته نعيه، إتجه نحوهإ بشعة إلرر
إلنو

 فقد رأت إلشر إلذي ينبثق من مقلتيه،إلأخرى بخطإهإ 

: ؟! نأنإ إلذي لإحقتك من زقإق ؤه   لم تقةل: ير
: حنو

مإذإ كإن ينقصنن

: نلو لثإنية بنظرة...!! 
ن لم ترميقينن : حي 

ن
ن ف  آخر عل مدى سنتي 

 بإب 
ً
تيت من إلشإرع نهو جإء قإصدإ

َ
 ؟ أنت أ

ُ
أتعلم مإ إلفرق بينك ناينه

 .
ً
ل، أنت ستر  نهو رجل متق ن  ..إلمرن

إر تصإعد من عينيهِ بعد هذه إلكلمإت ليحإنل مستهإ فهرنلت   شر

ل، لحقهإ بجسم مرتعش من أثر إلمخدر نمإ ؤن نصل ؤه  ن بإتجإه إلمرن

: بطنهإ ليتةعهإ بطعنإت متتإلية متفرقة، 
ن
جإنبهإ حنو غرس ستينة ف

: مكإن 
ن
ل نإلشإرع خإل من إلمإرة فهى: تقطن ف ن نكل هذإ أمإم بإب إلمرن

: تشق منعزل برفق
ة أختهإ، ناعد أن إستفإق عل ؤثر صرخإتهإ إلنو

طة بعد أيإم من  إلحجر لإذ بإلفرإر ن إلإختةإء،نقد أمستت به إلشر

 إلةحث نإلتحقيق

إلآن ريم لإ تزإل تحت تأثر  إلصدمة، تخسر أن يحدث لهإ مإ حدث  

: صحوتهإ، 
ن
: لإ ذنب لهإ،ذلك إلكإبوس يأير مفإرقتهإ حنو ف

لأختهإ إلنو

: كإنت ضحية عنف قتلت لإ لذنب سوى أنهإ أرإدت أن تصون مريم إل
نو

 نفسهإ من مرنج مخدرإت. 
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 )ثشاءح ثخط انششف(

 رقة إلقلب ننقإء إلشيرة تقذفإن إلمرء ؤه إلهلاك نإلجحيم، كمإ 
ً
أحيإنإ

ن بطيةة قلبهإ  ، فتإة تتمر 
ً
نن رايعإ حدث مع فتإة لم تتجإنز إلعشر

 بطلب إلعلم نحسن إخلاقهإ، )سإرة( ف
ً
 نحةإ

ً
تإة كإنت تطمح ؤصرإرإ

ننيله، بإلرغم من إلمعإملة إلسيئة نإلظلم إلذي تتلقإه من عإئلتهإ 

: فرضوهإ عليهإ،
 نإلقيود إلعديدة إلنو

، لكن لسوء إلحظ، 
ً
 نشغفإ

ً
 ؤصرإرإ

َّ
 أن كل هذه إلقيود لم تزدهإ ؤلا

َّ
ؤلا

 :
ن
: إلحسةإن، بينمإ كإنت سإرة تسر  ف

ن
طريقهإ ؤه حصل مإ لم يتن ف

، أنقفهإ شإب مجهول لم ترإه من قةل   إلمعهد إلتعليمى:

 نقإل لهإ : 

: إلسيإرة إمرأة غريةة لإ 
ن
، فأنإ سإئق تتس: نمع: ف :

و
أيمتنكِ مسإعدي

 قرإبة بيننإ تحتإج للمسإعدة، نلرقة قلبهإ ن نقإء شيرتهإ هرعت 
ُ
صلة

ء أخر، ناينمإ كإنت تن :
ظر دإخل مشعة للمسإعدة، دنن إلتفتر  بأي سىر

 عن تلك إلمرأة، حلمهإ ذلك إلشإب إلغريب إلأطوإر من 
ً
إلسيإرة بحثإ

 بهإ، خطفهإ 
ً
إلخلف نقذفهإ دإخل إلسيإرة نأقفل إلأبوإب نذهب مشعإ

 رحمة، نلم تستطع 
ن
 لأرضإء غريزته دنن أدي

ً
نإعتدى عليهإ جنسيإ

مقإنمته، نرمإهإ تخرقة بإلية، متسورة إلخإطر، مطعونة إلجنإح، 

ف عإري، نأثإر جريمته لإ تزإل عإلقة بجسدهإ، رمإه إ بثيإب ممزقة نشر

ل نحدهإ تجوب إلطرقإت بصعواة، نعندمإ نصلت  ن فعإدت ؤه إلمرن

 منهإ أن 
ً
نرنت لعإئلتهإ مإ تعرضت له، دنن ؤخفإء أصغر تفصيل، ظننإ

يتونوإ لهإ إلسند نيد إلعون، فهى: بإلنهإية ضحية شيطإن جشع، لكن 

 عن ذلك إلشيطإن إلةغيض، فصدموإ لسوء حظهإ، عإئلت
ً
هإ لإ تقل ظلمإ

 من أن يتونوإ لهإ سندإ نيقدمون لهإ يد إلعون، 
ً
من مإ سمعوإ، نادلا

ة،  : غرفة صغر 
ن
اوهإ، ظلموهإ نحبسوهإ ف  بهإ، لإموهإ نصرن

ً
ظنوإ سوءإ

 منهم 
ً
، لؤرضإء جهلهم نتخلفهم ن ظننإ : إلطإبق إلسفل:

ن
موحشة، تقع ف
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: أن هذه إلطريقة ستنقذه
م من نصمة إلعإر إلؤجتمإعية إلنو

ستلاحقهم، نلم يتتفوإ بذلك فحسب، بل خططوإ نفترإ بإلتخلص 

منهإ، ذلك بقتلهإ حنو إلموت، دنن إلتفتر  نلو للحظة، من أنهإ كإنت 

، ناإلفعل فتح إلأخ  :
مجرد ضحية لذلك إلشيطإن إلغرإئزي إلوحسر

: يده مسدس جإهز لؤطلا
ن
ق إلرصإص، إلإكرر بإب حبسهإ إلمظلم، نف

فنظرت له بنظرة خوف يرإفقهإ ألم نإلإنتسإر، نكأنهإ شعرت أن هذه 

ة   لحظإتهإ إلآخر 

 نقإلت له : 

: ضحية 
: أقسم بإلذي خلق إلسموإت نإلأرض أننن

أرجوك لإ تقتلنن

!! لأقس مخلوقإت إلأرض،  مظلومة، لكن يإل سوء حظهإ، لمن تشم:

هإ ندموعهإ، فأغمض فحقده ناغضه عليهإ كإنوإ أقوى من ضعفهإ نخوف

عينيه ندنن تردد أطلق إلرصإص عليهإ دنن أن يرأف قلةه لحإلهإ 

: أركإن إلغرفة جميعهإ، ن نظر لهذإ إلمنظر 
ن
ت إلدمإء ف نظلمهإ، فنتشر

إلفظيع نتنهد تنهيدة تعرر عن أرضإء غرنره نمعتقدإته، رحلت 

ن يدي الله، رحلت لتنإل جزإءهإ من إلؤحسإن،  إلضحية نأصةحت بي 

ن يدي الله إلرحمن إلرحيم، رحلت حيث لإ فهى:  ن يدين خإلقهإ، بي   بي 

ظلم نلإ قسوة نلإ إنتهإك حقوق نقيود، لكن لم ينتهى: إلأمر بعد، فةعد 

 ،
ً
 من كإبوسهإ إلذي كإن يزنرهم يوميإ

ً
رحيلهإ، عإنوإ أفرإد عإئلتهإ جميعإ

فلعنة ظلمهإ تلاحقهم ن تسبةت لهم بإلهشإشة نإلفقر نقلة إليش، 

، لكن عندمإ فإت إلآنإن، ذإقوإ فن دموإ أشد ندم، نشعرنإ بتأنيب إلضمر 

من إلعذإب مإ يستحقون، حنو ذلك إلمُغتصب إلشيطإن إلرجيم، نإل 

جزإءه، تعرض لحإدث سر  مريب، أفقده أطرإفه جميعهإ، فعإش بعد 

 بقية حيإته، ذلك جزإءه نإنه لجزإء رحيم، فةأي 
ً
 نمهإنإ

ً
ذلك مذلولا

إ، كإنت ذنب قتلت فت إة أطهر من مإء إلغمإم، إستوصوإ بإلنسإء خر 

: حجة إلودإع، حيث كإن يخإطب 
ن
هذه نصية إلرسول إلكريم، صلى الله عليه وسلم، ف

 من إلأذى إلجسدي أن إلمعنوي، 
َّ
إلآلإف من أمته، حرص عل حمإيتهن

 بأكرى من طريقة. 
َّ
 نأظهر رحمته بهن
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: نسإئكم، فإلنسإء رحمة نإ
ن
لنسإء عشق نإلنسإء حنإن إتقوإ الله ف

نإلنسإء رقة نإلنسإء قدنة إلحسنة، مإ أهإنهن ؤلإ لئيم نمإ أكرمهن ؤلإ  

 تريم، فرفقإ بإلقوإرير. 
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 سفمب ثبنمىاسٌش

: نظرإت مليئة بإلحقد  ، نجهوإ صوير :
ن
اوي : نصرن

ن
، عنفوي :

ن
ظلموي

ف إلمجتمع... أنإ نإلكرإهية، لمإذإ ألست ؤنسإن؟! ألست أنإ ه: نص

إلأم، إلأخت، إلخإلة نإلعمة، أنإ ه: رمز إلمحةة، ؤذإ فلمإ أعإمل هتذإ، 

: بدنن قيمة، حإنلت إلتمرد لكن قإننينهم صإرمة، 
ينظرنن ه: نكأننن

نعم خضع فمى: لهم فصمت نلم يعد يقوى عل إلمجإدلة، نلكن قلمى: 

 ة... لم يردع لهم بعد، ن لإزإل يخط بحرنف متتشة لكنهإ معرر 

ن يإرؤى   إلأم مقإطعة : مإذإ تفعلي 

رؤى : أكتب مإيجول بخإطري من أحزإن ن أنهإم نآلإم لعل إلوجع 

 يخف يإ أم: 

ة عل إلهموم  : صغر 
: ؟! لإزلنو

 إلأم : مإهذه إلأنجإع يإبننو

: عينيهإ : 
ن
 رؤى نإلدموع تتلألأ ف

: هشإم لأ 
: لإيحب سوى أخن ل، أير

ن : هذإ إلمرن
ن
: غريةة ف

نه أم: أشعر نكأننن

، أمإ نإلدي فكأن  :
: عن درإسنو

: قد فصلنن : إلغإه: عل قلب أير
، نأخن : صنر

ب، نفوق كل هذإ نجه  شيئإ لم يحدث، نعندمإ عإرضت تعرضت للصرن

: تحديدإ، لقد تجرأ عل أن  : قلنر
ن
: هنإ...هنإ ف

ه: كلمإت قإسية آلمتنن

 :
: درإستك، أكل هذإ لإ يتقن

ن
يقول لؤبنته إلوحيدة لإ نفع منك نلإ خر  ف

؟!... لأ   كون مهمومة يإ أم:

: نأد إلبنإت .. 
ن
: أهل: ف

ن
ثم ضحتت متألمة قةل إن توإصل :حقإ ذتري

ألم يقل إلرسول عليه إلصلاة نإلسلام " لإ تترهوإ إلبنإت فهن 

إلمؤنسإت إلغإليإت"، لكن لمن أقول نمع من أتحدث أنإ... لن ينصت 

، سوى هذه إلجدرإن إلمتصدعة نإلشإهدة عل آلإم: إ لليلية أحد ه:

 إلحقيقية. 

د إلأم بعد إلإنصإت بحزن شديد ن إحسإس بإلعجز يقيد يديهإ :  لرو

ء مثلك، عليك  :
: جيدإ... فأنإ أيضإ لم أستطع فعل سىر

ن يإبننو تعلمي 
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 :
ن
: إي

ل فهذإ هو إلحل إلوحيد، صدقينن ن : إلمرن
ن
ن إلرجإل ف إلرضوخ  لقوإني 

اــهم إلموحش، ن ؤلإ لدعمتك نتنت أنل مشجع  أخسر عليك من صرن

إ أن أشعرك  لك نلمإ طلةت منك إلإستسلام بتإتإ، فحقإ تنت أند تثر 

: مجتمع يحكمه رجإل 
ن
بأن لك أمإ تسإندك، لكن لإ خر  نلإ سند ف

 يفرضون قوإنينهم إلوحشية عل نسإء حإلمإت... 

، ؤذن  : : صوإير
: ن أفقدتنن

رؤى بسخرية : أفكإرهم إلجإهلة أرهقتنن

ك يإ أم: بأن إبنتك لإزإلت ترتض :  لأخرر
خلف أحلامهإ إلوردية، ؤننن

: لمنصة 
ن
أدرس عن طريق إلمرإسلة نلن أستسلم حنو نلو سإقوي

: إليهإ..... 
: طريقو

ن
، أن سأموت نأنإ ف  إلؤعدإم، سأحقق أحلام:

لكن إلأخ هشإم لم يلةث أن علم بإلخرر بعد أن كإن يتصنت عل 

اــهإ بدنن  حديثهمإ من خلف إلةإب، دلف عليهم كإلمجنون، نأخذ  يصرن

ي رحمة، نكأنهإ قد إرتتةت جريمة مإ بموإصلتهإ لدرإستهإ، نإلمستينة أ

 ، ن ب ضعفي  تتأنه من شدة إلألم، لإ تعإرض نإلإ ستنإل جزإءهإ من إلصرن

 ؤه أن  جإء إلأب نسألهم : مإذإ يحدث هنإ فصوتكم قد ملأ إلج: 

هشإم: إبنتك لم تتوقف عن إلدرإسة، بل مصرة عل تحقيق أحلامهإ، 

 ن أي أحلام تتحدث نإلفقر يحيط بنإ من كل جإنب؟! نلإ أدري ع

رؤى منفجرة بعد صمت طويل :سأحقق أحلام: نإذهبوإ أنتم نإلفقر 

إمه، لإ يمتنكم نلن أسمح  : نعليكم إحرو
ئ
ؤه إلجحيم، هذإ قرإري إلنهإي

...لن أعطكم هذإ إلحق أبدإ مإحييت  :
ن
: تحطيم أهدإف

ن
 لكم ف

: مصرة عل إلتمرد ؤذإ...  جن جنون إلأب ننظر إليهإ نظرة غضب : 
 لإزلنو

ع حزإم  ن إه يرن ن من إلغضب، لرو : عينيه إلدمويتي 
ن
نظرت بخوف تنظر ف

شنإله، ثم هجم عليهإ كإلمتوحش ن بدنن شفقة، حإنلت إلأم 

 إلتدخل لكنهإ نإلت نصيبهإ أيضإ معهإ

إلأب نهو يجلدهإ كإلعةدة نادنن توقف: منو تعلمت إلرد عل نإلدك 

: لك أحلامك نأخإك بقولك فلت
ذهبوإ للجحيم؟! مإذإ ستجنن

ن عندمإ تحققينهإ، لمإ لإ تغإدرينإ من  ...نأين ستذهبي  : يإهذه...أجينر
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: لإ تنتهى: 
تإح منك للأبد نمن مشإكلك إلنو إلآن أيتهإ إلبنت إلعإقة فرن

 نلن تنتهى: .. 

ب عنيف ، أمإ بخصوص رؤى فقد نصلت  ليتوقف إلأب يلهث بعد صرن

 لهإ، سإعدته
ى
إ أمهإ عل إلنهوض، لكنهإ أزإحت يدهإ نأشعت لحإلة يري

لغرفتهإ، نغلقت عل نفسهإ تةم: عل مإيحدث معهإ، فلا أب نلإ أخ 

: هذإ إلعإلم. 
ن
 يؤنيــهإ أن يشجعهإ، تحس بإلوحدة إلقإتلة ف

 صةإح يوم إلغد إستيقظ إلجميع نإجتمعوإ حول إلفطور مإعدإهإ ه: -

 إلإخ : أين رؤى؟

 يتهإ عندمإ أذهب قم بمنإدإتهإإلأب : دعهإ لإ أريد رؤ 

 :
ئ
 إلإخ : فقط تنت سأطلب منهإ تنظيف حذإي

غضبت إلأم من هذإ إلكلام، نأخذت تنإدي إبنتهإ لتشإرتهم إلفطور، 

نعندمإ ذهةت لؤيقإظهإ كإنت إلمفإجأة عندمإ لم تجدهإ هنإك، 

ن : مإذإ جرى نأين رؤى ؟!   صرخت بهلع عل إبنتهإ هراوإ رإكضي 

ل قمة جةل عإل، تحمل مذترتهإ بيديهإ نإلدموع كإنت رؤى تقف ع  

 :
ن
: إلحيإة نلإ خر  ه: من إلعيش، ف

ن
تنهمر من عل نجنتيهإ  لإ هدف ه: ف

ليلة إلةإرحة بإلذإت مإتت أحلام: نفقدت إلآمإل، نفوق كل هذإ تم 

: نضمى: تحت إلجنإح، نقد أدرتت 
ئ
، بدلإ من ؤيوإي :

طردي نإلتخل: عنن

ن بقإ ،  متأخرة أنه لإ فرق بي  : ، لم ينصتوإ ه: نلم يهتموإ ير :
و
: أن مغإدري

ئ
ي

، يقإل عندمإ يموت إلمرء يصبح  ه:
ن : مرن

ن
تنت نلإزلت نحيدة كإلغريب ف

 أن أهل: 
ن إلجميع يحةه فجأة ن يتمنون عودته، أمإ أنإ فكل: يقي 

إ لؤبتعإدي أنإ نمشإكل: نأحلام: عنهم... نإلآن ندإعإ يإ  سيشنن تثر 

: نيإ آلإم: إه هنإ ن 
و
 حسب، ؤه هنإ ينتهى: إلمشوإر... خربشإي

نقإمت بتمزيق مذترتهإ إه قطع بوجع ممزق للرنح، ناعد أن إنتهت 

 رمتهم ليسيقهم إلهوإء حيث شإء... ؤه مكإن بعيد جدإإ

، فهذإ إلحل  : ثم صرخت بصوت عإل يرجه إلصدى: إغفر ه: يإرير

: نإجعل ه: 
، مإسأفعله بسببهم فأرجوك سإمحنن إلوحيد إلذي ترتوه ه:

: نمن مشإكل: 
، أمإ أنتم فإرتإحوإ منن : همى:

عندك مكإنإ جميلا ينسينن
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: لن أغفر لهذإ إلمجتمع 
إ..سأذهب لكنن فسيتحقق مإ أردتموه أخر 

إلمحطم للأحلام ن إلممزق للفؤإد أبدإ مؤادإ، لتغمض عينيهإ ن ترم: 

بنفسهإ بقلب محطم، هدفهإ إلوحيد هو إلفرإق نمغإدرة هذإ إلعإلم 

 للأبد ... 

، نلم يةقو للأهل سوى عند هإ إنتهت قصة رؤى إلأليمة بألم أكرر

: أرجإء إلبيت، يودنن عودتهإ لتصحيح 
ن
، يةحثون عنهإ ف إلندإمة لإ غر 

إلخطأ ن إلؤعتذإر منهإ علهإ تسإمحهم عل أفعإلهم إلمتوحشة، فيصبح 

ل  ن إلأب أبإ نإلأخ أخإ، لكن إلمؤسف أنهإ لن تعود...لن تعود زهرة إلمرن

ن ترجع لتتون أختإ من جديد، أن إبنة نإجحة عن قريب، لن ثإنية، ل

: أجيإلإ مليئة بإلأمل نإلأحلام، يإ  : يوم من إلأيإم أمإ حنون، ترير
ن
تصبح ف

أسفإه عل زهرة لم تجد لهإ سإق فذبلت  ن مإتت، صرخت نلإ أحد 

: كل مرة جمعت 
ن
يستجيب، غإدرت إلعإلم بقلب حزين، تحملت نف

إ من جديد، حإنلت بكل مإإنتيت من قوة إن إنتسإرإتهإ فرممت نفسه

 
ً
...فيإ إيهإ إلمجتمع رفقإ : إلإخر 

ن
 نلكنهإ إنهإرت ف

ً
تتون جةلا قويإ

 بإلقوإرير
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 (عزـًشدْ)ا

ذإت صةإح شتوي تتسإقط فيه إلثلوج بلا توقف ن إلمدينة مخدرة 

نت كإنت حـد شوإرع بر 
ٔ
د ن تدنر بةطء، عند تقإطع إ إلعراإت  بإلرر

: بإحة مبنن مصمم عل إلنمط إلمعمإري لـعصر إلنهضة 
ن
صُب ركإبهإ ف

َ
ت

فضلهإ . 
ٔ
كرر إلمستشفيإت ن إ

ٔ
( إٕحدى إ ن فِي 

ْ
ش
َ
 إٕنهإ مشقن )ي

طةإء 
ٔ
هإ مِن إلا

ٔ
طلقت تحية مبهمة لزملاي

ٔ
دخلت نـإدين إٕه إلمشقن ن إ

( ن توجهت لمتتبهإ.   )صةإح إلخر 

: غإ
ن
ية إلجمإل ن إلطيةة تةلغ مِن إلعمر كإنت إلطبيةة نـإدين شإبة ف

 مإ 
ً
 محبواة من قِةل إلجميع، ن تحب مسإعدتهم ، دنمإ

ً
ن رايعإ ثلاثي 

: تعيتة عل 
ن
نيق ن رزين ن كإنت ذإت جديلة ملتفة ف

ٔ
تةدن بمظهر إ

ة مطلقة تقطن مع 
ٔ
، نـإدين إٕمرإ س عل طريقة غرإس تيل:

ٔ
مؤخرة إلرإ

ل صغر  مِ  ن
: مرن

ن
ن إلعصر إلفيتتوري مزخرف بطريقة إٕبنهإ إلوحيد لـؤي ف

نت، تــإن لؤي يةلغ  حيإء بر 
ٔ
حـد إ

ٔ
: إ
ن
إء ف

ّ
عة إلغن

ٔ
جـمـيـلـة ن بحديقته إلرإي

سبوع لـزيإرة نإلده بلال ن 
ٔ
: نهإية تــل إ

ن
مِن إلعمر ست سنوإت ن يذهب ف

ن ن مِن ثمَّ يعود إٕه نـإدين  يمتث عنده يومي 

: عإشتهإ نـإدين م
حوإل عل مدإر إلسنوإت إلنو

ٔ
ع زنجهإ بلال لم تتن إلا

مستقرة، فقد كإن بلال مِن إلنوع إلفضوه: إٕذ لم تتن رإبطتهم إلزنجية 

ب نـإدين ن فك 
ٔ
: تفتيش حقإي

ن
مؤسسة عل إلثقة ن كإن يجد تسليته ف

نه بعد 
ٔ
: مفترتهإ  إعتقدت نـإدين إ

ن
حل شِفرإت إلموإعيد إلمدننة ف

نل سيتغر  نمط تف
ٔ
تر  بلال ن تصبح معإملته ن نلإدتهإ لمولودهإ إلا

 إزدإدت 
ً
فضل معهإ، لكن حدث عتس مإتوقعت تمإمإ

ٔ
تصرفإته إ

نه مريض نفس: فقررت إلطلاق منه 
ٔ
إلمشإكل فيمإ بينهم ن إكتشفت إ

خذت لؤي معهإ. 
ٔ
ن ن نصف ن إ ، تطلقت نـإدين منذ حوإه: سنتي 

ً
 فورإ

ت ست سإعإت مِن إلعمل إلمتو   مرَّ
ْ
ن
ٔ
إصل توجهت لمتتبهإ ن بعد إ

نقفت لتذهب لٕإحضإر لؤي مِن إلمدرسة ن مإ إٕن نقفت حنو شعرت 
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بدنإر شديد ، جإء إٕليهإ زميلهإ ن صديقهإ إلمقرب إلدتتور إلنفس: جمإل 

ن سنة.   قرضإني إلذي يةلغ مِن إلعمر ثلاثة ن ثلاثي 

لهإ: نـإدين مإ بك؟-
ٔ
 سإ

: مجرد دنإر-
 لإ سىر

..!؟ ن : دنإء رامإ تتحسني 
و
 هل إخذي

َّ إلتوجه إٕه مدرسة لؤي. لإ لإ دإ ن عل:
ٓ
فضل ن إلا

ٔ
صبح إ

ٔ
 ع: بعد قليل سإ

زرق ن قإل لهإ : إٕنإ 
ٔ
نإنلهإ معطفهإ إلمصنوع من إلفلانيل ذي إللـون إلا

رإفقك حنو إلسيإرة
ٔ
 سإ

كون بخر  
ٔ
 لإ دإع: لذلك يإ جمإل سإ

: يإ نـإدين ن تنسم إلقليل مِن إلهوإء إلمنعش. 
نإ بحإجة إٕه إلمسر

ٔ
ِ 

تمزح إلجو رديء بإلخإرج. ضحتت -
ٔ
 ن قإلت : إ

نإ مصمم عل ذلك
ٔ
 إ

د  : إلرر
ن
ن يتةإدلإ نلإ كلمة بخط حثيثة ف

ٔ
خرجإ إٕه إلرصيف دنن إ

 إلقإرص، ن مإ إٕن نصلا إٕه إلسيإرة 

 قإل لهإ : نـإدين -

جإبت : نعم-
ٔ
 فإ

: إستحيإء 
ن
 ن بعد صمت سإد بينهمإ ن هو ينظر لهإ ن ه: تنظر له ف

ند -
ٔ
: له  قإل : إ

عوضك عن إلظلم إلذي تعرضنو
ٔ
تقدم لـخطبتك ن إ

ٔ
ن إ
ٔ
إ

 .
ً
إ حةك تثر 

ٔ
نإ إ
ٔ
 مِن قِةل زنجك، فإ

 مِن 
ّ
ن
ٔ
ن جمإل معجب بيهإ لا

ٔ
 فقد كإنت تعلم إ

ً
إ لم تندهش نـإدين تثر 

إليوم إلذي تطلقت فيه ن إٕلتقت بجمإل ن هو يقف معهإ ن يسإندهإ ن 

نه نلده 
ٔ
 كإ
ً
إ : بيهإ ن يحب لؤي تثر 

 . يعتنن
ً
يضإ

ٔ
 ن لؤي يحةه إ

: إلوقت إلرإهن لإ 
ن
: ف

 ن لكننن
ً
ع حقإ

ٔ
نت رجل رإي

ٔ
ق قليلة : إ

ٔ
ردت بعد دقإي

هتم بـ لؤي ن مستقةله فقط. 
ٔ
ن إ
ٔ
: إ
فتر بإلٕإرتةإط يتفينن

ٔ
 إ

 إبتسم جمإل إبتسإمة شإحةة 

: تنف نإحد
ن
 ف
ً
 ن قإل : لنهتم بِه سويإ

هلت نـإدين هذه إلمرة بإٕصرإره ن لكنهإ إٕبتسم
ُ
 ت له إٕبتسإمة دإفئة ذ
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 .
ً
: غدإ

 نلتقو
ً
خرت عل لؤي ندإعإ

ٔ
 ن قإلت : لقد تإ

 نهو يرإهإ ترتب سيإرتهإ ن تغإدر..! 
ً
 ظل صإمتإ

: إلسإبق، فيمإ إستمر إلثلج 
ن
حرتة إلسر  كإنت لإ تزإل خفيفة كمإ كإنت ف

 قليلة ن صلت نـإدين إٕه مدرسة لؤي ن مإ 
ً
: إلتسإقط عل إلمدينة ندفإ

ن
ف

هإ لؤي حنو رتض إٕه حضنهإ،  نهو يقول بصوت مرتفع إٕن دخ
ٓ
لت ن رإ

: يحبهإ لؤي ن 
حـد إلمطإعم إلنو

ٔ
خذته ن توجهإ إٕه إ

ٔ
، إ : مــإمــإ جإءت هين 

ل ن  مِن ثم توجهإ إٕه إلمرن

تقإه: لجمر  : لم يعد يضيئهإ سوى إلوميض إلرر
كإنت إلحجرة إلنو

: جو هإدىء ن نإر مضطراة تطق
ن
ة،  تسبح ف

ٔ
طق بدإخلهإ، عطس إلمدفإ

غمضإ 
ٔ
: جسد نـإدين قشعريرة ن ضعت يدهإ عل يده ن إ

ن
لؤي فشت ف

عينهم ن نإموإ..! 
ٔ
 إ

ل ن : هذإ إلمرن
ن
 سعيدة ف

ً
نقإتإ

ٔ
 لـطإلمإ عرفإ إ

يإم ن مرت..! 
ٔ
 مرت إلا

ة إٕختقن لؤي دإخل  ن نعشر لفي 
ٔ
عإم إ : إليوم إلخإمس عشر مِن ديسمرر

ن
ن ف

لعإب إلمتتظة بإلنإس ن  
ٔ
 فيهإ بينمإ كإن مدينة إلا

َ
خر مرة شوهِد

ٔ
كإنت إ

 :
: مدينة إلملاه: ن نإلدته منشغلة بمإ يتقن

ن
لعإب إلضخمة ف

ٔ
: إلا

ن
يحدق ف

ي له حلوى إلصوف إلذي يحبهإ ن إلفوشإر..!   لتشرو

ق 
ٔ
كرى مِن خمس دقإي

ٔ
ه ليس إ

ٔ
ن تلحظ إٕختفإي

ٔ
كم مرَّ مِن إلوقت قةل إ

: ي
شيإء إلنو

ٔ
ن تحصل خلال فهذإ نقت طويل هنإك تثر  مِن إلا

ٔ
متن إ

: تل: إٕختفإء طفل ه: سإعإت 
نه إلنو

ٔ
ق ، فإٕن إلسإعإت إلا

ٔ
خمس دقإي

 لكن هذه 
ً
: إلعثور عليه حيإ

ن
كرر ف

ٔ
حإسمة خلالهإ يتون حظ إ

ن سإعة.  راعي 
ٔ
ّ ثمإنية ن إ :

 إلٕإحتمإلإت تنخفض عل نحو خطر  بعد مصىن

 هنإ نزلت عل نـإدين مصيةة دمرت حيإتهإ..! 

ء كإنت تمطر بغزإر  : مكإن مل:
ن
: نضح إلنهإر ف

ن
ن حدث إلٕإختفإء ف : حي 

ن
ة ف

: قطف شهإدإت موثوقة ن لم تقضِ 
ن
بإلنإس نجد إلمحققون صعواة ف

ء بهذإ إلخصوص.  :
طة ڤيديو إلمرإقةة سىر شر

ٔ
 إلٕإستفإدة مِن إ



 ـــــــــــــــــــــــ بأي ذنب قتلتــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

89 

 

كرى مِن مئة رجل بوليس تسإندهم إلكلاب 
ٔ
يإم ن مشط إ

ٔ
تتإلت إلا

ي 
ٔ
ثر ملموس يتبع تحديد مكإن إلمدراة، لكن لم يتم إلعثور عل إ

ٔ
إ

 نجود لؤي

 
ً
حـد طإلةإ

ٔ
دلة إلبوليس كمإ لم يتصل إ

ٔ
شهر ضلل غيإب إلا

ٔ
تمر إلا

ء.  :
 إلفدية...لإ سىر

: إلمحطإت ن إلمطإرإت ن مكإتب 
ن
شهر ف

ٔ
كإنت صور لؤي معلقة منذ إ

 إلتوظيف لكن لؤي لم يظهر تةخر..! 

ن  : ضيق مطلق ن بإت بي 
ن
مإ بإلنسةة لـ بلال غرق ف

ٔ
خرى إ

ٔ
إلفينة ن إلا

 يتصل بـنـإدين

 ن يقول لهإ :  

 لؤي لن يعود ن إٕذإ تم  
َّ
ن
ٔ
م غر  صإلحة ن مهملة ن غر  مسئولة ن إ

ٔ
نهإ إ

ٔ
إ

: نجههإ، تظل ه: 
ن
ء فسيتون جثمإنه ن يغلق إلهإتف ف :

إلعثور عل سىر

 تةم: ن تةم: بحرقة ن تــل يوم يتضإعف مِن قنوطهإ شعور خإص بإلذنب 

: قرإ
ن
نهإ : ن تقول ف

ٔ
 رة نفسهإ إ

يإم يصر  
ٔ
ق، ن تــل مإ مرت إ

ٔ
هملته لمدة خمس دقإي

ٔ
ه: إلسبب ه: مِن إ

جرت 
ٔ
فكإرهإ إلمرضية إستإ

ٔ
لم لإ يحتمل لم تعد قإدرة عل مقإتلة إ

ٔ
إلا

: حإلة 
ن
غطية كمإ لــو كإنت ف

ٔ
: فندق ن لزمت مرقدهإ تحت إلا

ن
غرفة ف

 
ٔ
 ن لم يرد إ

ً
إ هإ سةإت شتوي، حإنل جمإل معهإ تثر  خرر

ٔ
تهإ نحيدة إ ن يرو

ضإف ن هو ينإنلهإ توب إلحليب 
ٔ
ء سيتون عل مإ يرإم ن إ :

ن تــل سىر
ٔ
إ

 حيإته مِن جديد ن لإ 
ٔ
ن يةدإ

ٔ
ن بوسع إلمرء إ

ٔ
ء : رامإ مِن إلوإقع: إ

ن
إلدإف

 ، 
ً
ن ن صإعدإ

ٔ
مل مِن إلا

ٔ
ن يتشبت بإلا

ٔ
: بموإصلتهإ فقط بل عليه إ

يتتقن

 قإلت له : 

ح إلعطرة
ٔ
 إلرنإي

َّ
يإم إلسعيدة قد رحلت ن إختفت،  صمت جمإل  إن

ٔ
لل

 مِن ثم

يلنيك( للعثور عل إلسعإدة يجب  قإل : يقول إلكإتب )بوريس سر 

ن تسع: إٕه 
ٔ
: سعيدة ليس عليكِ إ

ن
ن تتوي

ٔ
ردتِ إ

ٔ
إٕختةإر إلتعإسة ن إٕذإ إ

: تيف ن بفضل 
ن تفتسر

ٔ
حرى إ

ٔ
ي ثمن ، عليكِ بإلا

ٔ
مإم إلتعإسة بإ

ٔ
رإر إ

َ
إلف
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جل: مِن ستتم
ٔ
جل لؤي ن مِن إ

ٔ
ن مِن تجإنزهإ .. تجإنزيــهإ مِن إ تني 

 نـإدين..! 

: دإخلهإ. 
ن
 ف
ً
 عميقإ

ً
 لإمست كلمإته شيئإ

شهر مِن جلسة إلعلاج 
ٔ
: إلمشقن بعد ثلاثة إ

ن
عإدت نـإدين إٕه عملهإ ف

 إلنفس: لدى د.جمإل. 

نت   : بر 
ن
: مكإن مإ ف

ن
ة ف ن ن عشر لفي 

ٔ
: إلخإمس عشر مِن ديسمرر عإم إ

ن
ف

 ن مشدند إلدهن . حدث إٕصطدإم عنيف كإن إل
ً
 تمإمإ

ً
ق )يإش( ثمل

ٔ
سإي

 ن غر  متوقع.. 

 :
ن
: معه ف

 غسل نجهه بقنينة إلمإء إلنو
ً
 ن قلقإ

ً
إٕستيقظ يإش مفزنعإ

م 
ٔ
سيإرته ن بدء يتسإءل بمإذإ قد يتون إرتطم هل حإفة رصيف إ

: كإنت قد 
ن
حيوإن، دإس عل إلفرإمل ن فتح بإب إلجيب ن خلال ثوإي

؟؟تحق
ً
 بل طفل

ً
 مخإنفه...مإدهسه لم يتن شيئإ

ٔ
سوإ

ٔ
 قت إ

: إلصغر  ن نظر لجسده إلهإمد إٕنتإبه إلذعر ، كإن  إٕرتمى بإٕتجإه إلصنر

رض لكن  
ٔ
ن عل إلا

ٔ
ثر للدم عل ثيإبه إ

ٔ
 ن لــم يتن هنإك إ

ً
يل
ٔ
 ن ضي

ً
ضعيفإ

سه إٕه تــل 
ٔ
دإر رإ

ٔ
 إ
ً
سه تستدع: للخشية، مشوشإ

ٔ
كإنت نضعية رإ

: ! إلٕإت
ن
: ! سإعدني

ن
غيثوي

ٔ
 عل مسإعدة..إ

ً
 جإهإت مفتشإ

ق  : توحدت بهزيم إلرعد ن لمعإن إلرر
 ن إلعإصفة إلنو

ً
كإن إلمكإن مقفرإ

خلت إلشوإرع،
ٔ
: نقتهإ ن قد إ

ن
إنة ف كرى صرن

ٔ
 إ

ي 
ٔ
إٕستدإر نحو سيإرته ن تنإنل هإتفه ليطلب إلمسإعدة لكن لإ توجد إ

ل لكن دنن نجإح ، إٕشإرة بسبب إلعإصفة دننمإ شك، حإنل ن حإن 

 رفعه إضطر للتسليم بمإ لإ 
ْ
ن
ٔ
ن ذرإعيه لكن بمجرد إ حمل إلطفل بي 

طلق يإش صرخة رعب عل نحو 
ٔ
: إلصغر  .. إ يقةل إلجدإل مإت إلصنر

ي ن غر  طبيع: ، رإح يضمه بقوة إٕليه مرت لحظإت ن هو  هستر 

: حإلة مِن إلٕإعيإء 
ن
ن يعمله غرق ف

ٔ
مِن مخبول ن غر  متيقن ممإ عليه إ

 مثيل إلفعل إللٕارإدي. 

راــع سإعإت كإن قد غإدر 
ٔ
مإم مقود إلسيإرة ن هو يقود مِن إ

ٔ
جلس إ

: رحلة مع إلطفل إلميت، 
ن
: إلصحرإء ف

ن
إلعإصمة إلمنبسطة ك: يغوص ف
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حـد إلمقإعد غطإء يلف بِه جثمإن إلطفل مثل تفن،  لم يتن حنو 
ٔ
عل إ

ن يدفن طفل قتله هو . 
ٔ
 توإبيسه إ

ٔ
سوإ

ٔ
: إ
ن
 ف

 ليتإبع منذ 
ٔ
إٕنطلاقته عل هذه إلطريق كإن قد توقف عدة مرإت ك: يتقيإ

ن يصر  إلهوإء غر  قإبل 
ٔ
مِن ثم طريقه، فتح إلنوإفذ عل سعتهإ خشية إ

نه عل نشك إلٕإصإبة 
ٔ
للتنفس ن مع ذلك مإ إنفك بإلٕإختنإق ن بإ

ى  : محل لبيع إلمعدإت ن إشرو
ن
: إلطريق توقف ف

ن
ن ن ف إيي  بإٕنسدإد إلشر

 
ً
ن إجتإز إلكتل إلجةلية ن  رفشإ

ٔ
 ن بعد إ

ً
 . رتب سيإرته مجددإ

ً
ن معولا

 إلسهول إلصخرية حيث لإ ينمو سوى إلصةإر

رض 
ٔ
رض إلقإحلة قطعة إ

ٔ
نصل إٕه منبسط بري ن لمح نسط هذه إلا

 ،
ً
نية ذإت تراة متصدعة كإنت إلسإعة إلخإمسة ن نصف صةإحإ ن مرن

: إلس
ن
نه ن ف

ٔ
نزل إلجسد ن بعدهإ عندمإ غرف بإلرفش إلغرفة إلا

ٔ
إبعة إ

خر غرفة ترإب. 
ٔ
لقو إ

ٔ
 بنصف سإعة إ

شهر مِن هذه إلحإدثة توجه يإش إٕه طبيب نفس: 
ٔ
بعد مرنر ثمإنية إ

 مشهور يدع د.جمإل قرضإني ليسإعده 

نل جلسة بمإذإ تشعر؟-
ٔ
: إ
ن
له إلطبيب ف

ٔ
 سإ

 .
ً
 قتلت طفل

مإ حصل معه  بدء يإش تــل يوم يتوجه إٕه إلـطبيب جمإل ن يشد له

 
ْ
ن
ٔ
نه يفتر بإ

ٔ
يإنه ن إ ه بكمية إلندم ن إلخوف إللذإن يعرو خرر

ٔ
بإلتفصيل، ن إ

 :
ن
 إلطفل إلذي قتله يظهر له تــل ليلة ف

َّ
ن
ٔ
طة لا يسلم نفسه للشر

طفإل بدء يخإف 
ٔ
ن لديه ثلاثة إ

ٔ
خرر يإش إلدتتور جمإل إ

ٔ
حلامه، إ

ٔ
إ

ن كإن مقصر 
ٔ
كرى بعد إ

ٔ
 ن سيهتم بهم إ

ً
إ مهم عليهم تثر 

ٔ
 معهم ن مع إ

ً
إ

 . ن  إلمتوفإة منذ عإمي 

سِفَ عل حإل يإش 
َٔ
مع هذه إلـتـلـمـإت إٕنتإب جمإل قشعريرة حقيقية ن إ

دنية ن لإ بإلكلام إلمحفز. 
ٔ
 ن لم يقصر معه لإ بإلا

ً
إ  تثر 

: كلتإ يديه 
ن
: إٕحدى إلجلسإت جإء يإش ن هو يحمل ف

ن
ذإت يوم ف

ن إٕه حد إٕنبثإق إلدم سلس  لة فضية ،إلمتشنجتي 

له د.جمإل مإشِ هذه إلسلسلة؟-
ٔ
 سإ
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 نقعت مِن إلطفل إلذي قتلته. -

ب جمإل مِن يإش ن تنإنل منه إلسلسلة.. صعق..!!!   إقرو
ْ
ن
ٔ
 ن مإ إ

ن عليهإ )لـؤي ن منقوشي   نـإدين(..! ��إٕذ بِه نجد إٕسمي 

قصى شعة ن هو لإ يعرف 
ٔ
له بإ ن نهى جمإل إلجلسة بشعة ن عإد إٕه مرن

ٔ
إ

: إلش كمإ تتحتم مإذإ ي
م يتتتم ن يخقن

ٔ
ء إ :

فعل هل يخرر نـإدين بكل سىر

 عليه مهنته..؟

مسك هإتفه ن 
ٔ
هب لٕإشعإل سيجإرة ن إ

ٔ
فكإره يتإ

ٔ
: إ
ن
 ف
ً
عإ
ٔ
كإن جمإل ضإي

 إتصل بنإدين 

ن؟
ٓ
ريد مقإبلتك إلا

ٔ
 قإل لهإ : إ

خرى ن إنهمرت 
ٔ
كملهإ، صعقت نـإدين ه: إلا

ٔ
قإبلهإ ن شد لهإ إلقصة بإ

ى إلقإتل ن دموعهإ ع  تقإبل يإش برفقة جمإل لرو
ْ
ن
ٔ
ل خديهإ ن قررت إ

 :
ن
سه ن يةم: ف

ٔ
ٔ رإ ط:

ٔ
ته ن هو مطإ

ٔ
: عنقه ن لكنهإ مإ إٕن رإ

ن
ظإفرهإ ف

ٔ
تغرس إ

ن لديه 
ٔ
هإ بِه جمإل عنه بإ خرر

ٔ
ن تسإمحه ن تذترت مإ إ

ٔ
ندم ن يرجوهإ إ

طفإل ن زنجة متوفية حنو شعرت بقلبهإ يعتصر دإخلهإ ن إنه
ٔ
 إرتثلاثة إ

 قإل لهإ جمإل هو يمسك يدهإ بإٕحكإم :   

تسإمحينه ؟ 
ٔ
ن إمإمك إ

ٔ
 هإ هو يإش إلا

 نظرت لـ يإش ن عينإهإ تدرفإن بإلدموع

موت حدثت ن لم  
ٔ
نهإ لــو حدثت سإ

ٔ
: قلت بإ

شيإء إلنو
ٔ
ن قإلت : تلك إلا

رض إٕستمرت 
ٔ
ك ن لم تتدمر إلا ن : نر 

انن مت ن لم تسقط إلسمإء ن لم يصرن
ٔ
إ

صةحت ميتة إلحيإة ن  
ٔ
: ن إ

فت طإقنو ن  لم يحدث، فقط إسترن
ً
ن شيئإ

ٔ
كإ

كملت : قإل ه: يومهإ صـديـق 
ٔ
عل قيد إلحيإة... ثم نظرت لـجمإل ن إ

 حيإته مِن 
ٔ
ن يةدإ

ٔ
 بوسع إلمرء إ

َّ
ن
ٔ
 مِن إلوإقع: إلقول إ

َّ
ن
ٔ
طيب ن شهم بإ

ن ن 
ٓ
مل مِن إلا

ٔ
ن يتشبت بإلا

ٔ
: بموإصلتهإ فقط بل إ

جديد، ن لإ يتتقن

. صإع :
: مكإنه تـ مِن ينتظر إلحكم مِن إلقإضن

ن
 ف
ً
، كإن يإش متسمرإ

ً
 دإ

 نضع جمإل يده عل تتف نـإدين 

ن تسإمج: 
ٔ
ن تحدث كإ

ٔ
نه يجب لهإ إ

ٔ
شيإء لا

ٔ
 تحدث إلا

ً
حيإنإ

ٔ
ن قإل : إ

حـد سوإه..؟
ٔ
نهم لإ يملكون إ

ٔ
طفإله ن يرعإهم لا

ٔ
 يإش ليذهب لا
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سإمحه..! -
ٔ
 قإلت : نعم..سإ

: سلسلة ذهل يإش مِن ج
ن يعطينن

ٔ
ريد منه إ

ٔ
ضإفت : إ

ٔ
، لكنهإ إ

ً
إ ملتهإ تثر 

 ،
ً
طفإله جيدإ

ٔ
ن يهتم بإ

ٔ
ريد منه إ

ٔ
حتفظ بهإ ن إ

ٔ
ضمهإ إٕه صدري ن إ

ٔ
لؤي لا

عطإهإ يإش إلسلسلة مع حزن مختلط بمزيــــج مِن إلإرتيإح ن هو ينظر 
ٔ
إ

م بإلمغإدرة برفقة جمإل. 
ُ
ه
َ
 لهإ ت

ن ت
ٔ
 إ
ً
إ خر 

ٔ
ي لؤي لتستوه: بعد سنوإت تسنن لهإ إ  صغر 

ً
قول له ندإعإ

 .
ً
 عليهإ إلحيإة مجددإ

)سـمإ ن لؤي(.  ن ن لطيفي  نجةإ طفلي 
ٔ
 تزنجت نـإدين مِن جمإل ن إ
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 يجزًع عشثً 

لمإذإ يحإنلون دإئمإ هدم أحلامنإ،  شخصيتنإ، أفكإرنإ، حريتنإ تحت 

 :  عةإرة " إنتِ فتإة " مجتمع عرير

! يإله من مجتمع رغم إلتقدم إه ؤلإ  : قإع سيطرة عليه إلدخر
ن
  بإفكإرنإ ف

  أفكإركم أبإدت زهرة إلمجتمع
ً
 جإهل

ً
إ  براكم تفإكم تفتر 

 يإلإ سخريه إلقدر تحرقون زهرة إلمجتمع نسيتم ؤنه أصلكم

 ؤذإ إلكتب إلسمإنيه تقدس زهرة إلمجتمع

 ؟؟
ً
 من إنتم ؤإذإ

 مرضن يعإنون من غرنر أثقل كإهلهم

:  تزرعون : زهرة إلمجتمع أفكإرنإ  يإله من مجتمع عرير
ن
 ف

 ليس لهإ نإقع  حنو إصيبتم تلك لزهرة بإلدخر إليأس،

 يمحق كل أفكإرهإ 
ّ
ء يختخت لتلك إلزهرة  تشوإظ :

بإت هنإك سىر

 إلجيدة 

: كل مإزق تنرى برإئحة  إلطمإنينه نإلحنإن
ن
 ف

   :
: إلمقإبله تجد  إلعيون تقول أهنقن

ن
 ف

 زهرة بيضإء أنتِ 

 زهرة سودإء أنتِ 

: رم
ن
 توي

ً
إ  نخر 

ً
إ ن شر  إدٍ مإ بي 

ت ترإهإتهم  : إنتِ ملكة مهمإ ترى
ن
 توي

 فأنتِ زهرة مقدسه عند راك إنض بهإ 

ن   إلكإتةة تحرير مريد غير
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 "انًخبدع" 

تفتح عينيهإ بصعواة عل صوت إلطبيةة، رنز هذه إلمحإنلة إلثإنية 

لرشدك، صدإع يفتك  للانتحإر ألن تسأم: من هذه إلسخإفة نتعودي

رأسهإ، إي رشد أعود ؤليه بعد مإحدث، أصةحت إكره هذإ إلجسد إلذي 

فيه إريد إلتخلص منه بأي طريقة كإنت، نهضت من عل إلشير 

، إستقلت سيإرة أجرة  نأغلقت بإب إلغرفة خلفهإ خرجت من إلمشقن

ل ستيفن، نقفت عند إلةإب طرقته عدة طرقإت فخرج  ن متوجهة ؤه مرن

 ستيفن  ؤليهإ 

إز لمإذإ أتيتِ ؤه هنإ؟ ن  ينظر ؤليهإ بإشمرئ

: صدرهإ نإنهمرت دموعهإ بغزإرة نه: تقول له ستيفن 
ن
ة ف تتشت إلعرر

 بهذإ نقةل أن تكمل 
ً
: سإبقإ

ة، لقد نعدتنن ة قصر 
: نلو لفرو عليك إلزنإج ير

 له

: أيتهإ إلحمقإء نمن قإل لن: سأتزنج بفتإة رخيصة 
قإل :  لهإ إصمنو

: نفسهإ 
 ذإت ليلة!  سلمتنن

أغلق إلةإب بوجههإ، جثت عل رتبتيهإ نصرخت ستيفن لقد نثقت بك 

: شخص 
ن
، فتح إلةإب ثإنية نهو يقول إتفق عل ؤي أيهإ إلمخإدع إلحقر 

: بأحدهم" لإإريد 
حقر  لكن تذتري "أن إلخطأ يةقو خطأ حنو ؤن نثقنو

 أغلق إلةإب خلفه بقوة، جرت جسدهإ إلمتثإقل م
ً
رة رؤيتك ثإنية ندإعإ

 :
أخرى ؤه موقف إلحإفلات ذهةت ؤه تلك إلصخرة إلعملاقة إلنو

: نإن 
ترتطم بهإ إلأموإج بشدة، عل هذإ إلجسد أن يدفع ثمن خطيئنو

يسحق عل هذه إلصخرة يجب أن يتهشم نيتنإثر بطريقة تجعل لإإمل 

ب من إلهإنية رن هإتفهإ إخرجته من حقيبتهإ  منه ثإنية، نه: تقرو

كإنت صديقتهإ إلمتصلة فأجإبتهإ مرحةإ رنز هل   ننظرت ؤه إلشإشة

 :
ن
تعليمن أن ستيفن إلمإكر يحإنل خدإع شقيقة سإئق إلأجرة ف

منطقتنإ، أغلقت إلهإتف ندنن أي تفتر  ترإجعت عن إلصخرة نعإندت 
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إلذهإب ؤه إلج: إلذي تستن فيه طرقت بإبهم فخرج ؤليهإ سإئق 

فن، فهو شخص مخإدع إلأجرة، رنز مرحةإ لإتدع شقيقتك تقإبل ستي

، إلرجل 
ً
سيسلبهإ مإتملك نيرميهإ جثة هإمدة بلا حيإة مثل: تمإمإ ندإعإ

: إلآن نذهب ؤه 
: ذإهةة، رنز ؤه إلستينة دعنن

مهلا لحضة ؤه أين إننو

ل ستيفن عندمإ نصل نجد حشد   ن شقيقتك، صعد سيإرته نإتجه ؤه مرن

إن ن  : إلنر 
ل بينهم من يطقن ن اينهم من يشإهد،  تبر  من إلنإس قرب إلمرن

ل نحدهإ عن  ن ن إلذين ينظرنن أخذهإ ؤه إلمرن كإنت شقيقته من بي 

إن نلم يستطع إلخرنج، فتذتر  ته أن ستيفن إبتلعته إلنر  مإحصل فأخرر

 يةحث عنهإ لأنه علم مإتنوي فعله، رنز عند 
ً
أمر إلفتإة خرج مشعإ

 ، ء سينتهى: :
إلحإفة مغمضة عينيهإ ندموعهإ أحرقت نجنتيهإ كل سىر

عت للسقوط  إلجحيم إلذي إبديته لنفس: سينتهى: إلآن عندمإ شر

ء مإ بقوة جرهإ ؤه إلخلف، فتحت عينيهإ فكإن سإئق  :
إحتضنهإ سىر

 
ً
إلأجرة حإنلت إلتملص من ذرإعيه لكنه إحكم قةضته عليهإ محإنلا

ن  : ستتوني 
ق بجحيمه نإننو تهدئتهإ بقوله إلجحيم إنتهى ستيفن إحرو

ء من  :
، سنةدأ كل سىر :

ء لم يتن. زنجنو :
 جديد نكأن سىر
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 سوح يًضلخ

" هتذإ تتةت قةل رحيلهإ :
و
: ثم بحيإي  "فتك بقلنر

: إلجإمعة فكإن أنل شإب يلفت ؤنتةإه: لهذه إلدرجة،  
ن
تعرفت عليه ف

ن جدإ ن من ثم تطورت هذه إلعلاقة من  أصةحنإ أصدقإء ن مقراي 

،  مرت صدإقة ؤه حب،  أحببته من كل  :
: أمإ عنه فقط عشقنن قلنر

ة  إلأيإم ن طلب يدي فوإفقت، ؤكتشفت فيه صفة سيئة ألإ ن ه: إلغر 

إلشديدة إلزإئدة عن إللزنم،  لكن تدإرتت إلأمر تحت شعإر إلحب،   

 :
: بأشيإء لإ أسإس لهإ،  لكننن

ته تزيد كل يوم حنو صإر يتهمنن كإنت غر 

: أحةه ن لإ أستطيع مفإ
ن
رقته، يغر  عل: حنو من صمدت ن تحملته  لأي

: من 
،  منعنن  من إلهوإء إلذي أتنفسه فيكإد يقطعه عل:

ظل: ن حنو

،  ن حنو من لةإسى:  :
و
: ن من عمل: ن نحنو من سيإقة سيإري

ؤكمإل درإسنو

: أحةه ن أنوي إلعيش معه،  
ن
إلمفضل،  لكن لإ بأس فعلت كل هذإ لأي

: تلك إلليلة ؤتص
ن
: ف

ن
لت به عديد جإء إليوم إلموعود ن تزنجنإ فهجري

: خنته من 
: بأننن

: صةإح إليوم إلتإه: عإد ن ؤتهمنن
ن
إلمرإت ن لم يجب،  ن ف

: ن بلحظة يتغر  
ن
قةل زنإجنإ، يقول ه: أحةك ألف مرة بإليوم ن يسعدي

: ؤه جحيم من 
و
: ن بشدة، تحولت حيإي

انن ه تجإه: ؤه أن صإر يصرن تفتر 

ل، قد  ن : من إلخرنج من إلمرن
: منه،  صإر يمنعنن : مع بعد زنإخر

خإننن

نسإء أخريإت نصمدت،  ؤنه ليس إلرجل إلذي أحببته بإلةدإية هذإ 

: تلك إلليلة 
ن
: حإمل فأردت أن أفإجئه ف

شخص آخر،  علمت بأننن

حإ  اإ مرر : صرن
انن : بأنه ليس ؤبنه فصرن

فكإنت ليلة مشؤنمة فقدم نإتهمنن

 :
: معه لإ تطإق، ن لكننن

و
ؤه أن قتله،  لقد قتل ؤبننإ ! أصةحت حيإي

: لإزلت 
ن
: له كإن صإدقإ،  مرضت مرضإ شديدإ ف أحةه كأنل مرة لأن حنر

ت إلعشإء ن بينمإ أنإ أتنإنله حإنل إلتقرب  ذلك إليوم ن رغم ذلك حصرن

: كإلعإدة ن لكن هذه إلمرة عل 
انن : فحإنلت مقإنمته فصرن

و
: دنن ؤرإدي

منن
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رأسى: فمت دقيقتهإ بدأ بإلةكإء، عل: ن إلصرإخ نهو يقول أحةك، أحةك،  

: أحببتك بكل هذإ إلصدق؟أهذإ ج
: لأننن

ئ
: لك؟  أهذإ جزإي : لقإء حنر

ئ
 زإي

؟   :
و
 فلمإذإ قتلت بهذه إلطريقة بعد معإنإي
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 لا.. غفشاٌ نخبئٍ

بعد أن أضإعت ست سنوإتٍ من رايع عمرهإ نريعإن شةإبهإ، جإزإهإ 

 بخيإنتهإ مع أقرب صديقإتهإ

 نإلجنوننعندمإ نإجهته، أنتر إلحقيقة، 
ّ
ك
ّ
همهإ بإلش

ّ
 نإت

ت 
ّ
 للقدر مهمّة إلإنتقإم لهإ، نتودإعٍ أخر  خط

ً
رحلت عنه للأبد، تإرتة

ه سيجمعهمإ
ّ
 له تلك إلرّسإلة، عل عتةة بيتٍ لطإلمإ حلمت أن

 جإء فيه : 

 لإ جرإءة  
ً
 تفإك نقإحة

إءة ع: إلرر
ّ
إك أن تد

ّ
 ؤي

 لإ تنتر

ر ّ  لإ ترر

؟!  ّ :
: تتذيب عينن

 أتريد مننّ

 مإ لمسته بيديّ؟! أن ؤنكإر 

 رأيتك معهإ

 بشهوةٍ قةّلتهإ 

ةٍ عإنقتهإ
ّ
 بلذ

 :
و
ةت نظرإي

ّ
 تصل

 :
و
ت حركإي

ّ
ل
ُ
 ش

 :
و
 إنطفأت ضحكإي

ء قإدرٌ بعد إلآن :
 لإسىر

 :
و
 عل تشتيت شتإي

 سأبقو خإئفة من إلحبّ 

ع إلخذلإن من أيّ قلب
ّ
 أتوق

 :
و
 ممإي

 سـأبقو أذتر خيإنتك حنوّ

 :
و
 محفورٌ ذإك إلموقف بأعمإق ذإي
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:  منقوشٌ توشمٍ 
و
: نسط ذتريإي

ن
 ف

 

  



 ـــــــــــــــــــــــ بأي ذنب قتلتــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

111 

 

  



 ـــــــــــــــــــــــ بأي ذنب قتلتــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

112 

 

 " يٍ لٍىدِ انطلاق الإَطلاق  "

 طفلة 
ُ
 فتإة بعقلِ عجوزٍ هرمة نعقلِ شإبة يإفعة.. تحتبسُ دإخلهإ رنح

 بسيطة ن أحلامٌ عظيمة.. لكن ليسَ كلَّ مإ نرغةه يحدث نيتحقق 
ٌ
 حيإة

: ؤحدى إلأيإم، نمع
ن
: إلحسةإن ف

ن
طلوعِ إلفجر،  ؤلإ أن حدث مإ ليسَ ف

تمت إلأحلام بِةقعةٍ من دمإءِ 
ُ
ت إلوإقع، قلةت إلموإزين ن خ دقإئق غر 

ستسلمَ ؤليه 
ُ
دِدت إلضحكإت ن إلحإل نإقعٌ أ

ُ
 ألمإ ن أسى...  ب

ُ
ف ن  رنحٍ ترن

ت تحمإمةٍ بيضإء عميإءُ لم 
َ
ف
ُ
: مُرإهقتهإ ز

ن
 ف
ُ
شإءَ إلقدر ن تتب...  فتإة

 من نإقعٍ مفرنض 
ً
ةصر إلحيإة، هرناإ

ُ
لمٌ مرفوض ت

ُ
 ن ح

: يوم من 
ن
، ن ف ٍ هإدئ نطبيع:

ئ : ن إلذي يليه كل سىر
ن
: أنل يومٍ نإلثإي

ن
ف

 بإردة لقلبٍ أرإد إلحبَّ فقط ن رنح أرإدت إلإهتمإم... 
ٌ
إلإيإم بدأت حرب

، لكن إلحيإة قإسية كإنت عليهإ.. قإسية  أننى رغةت أن تشعرَ بأنهإ أننى

 بذلك، ذئبٌ مإكر 
َ
عطهإ إلحق

ُ
، ؤنسإن بلا ؤنسإنية أكملَ لدرجةِ أن لإ ت

نَ قإتلة  ٍ تإفهي 
نِ نإلعقإقر  إلسإمة، ن نظرإتِ بشر

َ
ق
ُ
 إلح

َ
 مُهمة

: أين 
ئ
: يإ نجومَ سمإي

و
، أين أحلام: ن طموحإي :

و
َ حيإي  ه:

َ
_ يإإإه، هل تلك

ن ؟!   أنيو

ء فقط أن لإ أفقد إلإحسإس، رغم أن ؤحسإسى: سببُ  :
لإ أريد سىر

خإطبُ نفسهإ 
ُ
...  ت :

و
 مُعإنإي

 مُ ينهشُ قلبهإ، ن كلمإتٍ لإذعة تعتصُر رنحهإ إلنإزفةبدأ إلظل

 شهوإته نرغةإته إللعينة ، بعيونه إلقذرة ن 
ُ
نَ يدي حيوإن تحكمه بي 

ه إلميت   ضمر 

 
ً
لوً هو من أجله.. ظنإ

ُ
 ن تقولُ ح

ً
 من إلمر كأسإ

ُ
: عينيهإ تتجرع

ن
طفلهإ ف

 ٍ دع أبإه سيتون بخر 
ُ
 منهإ أنه مع هذإ إلكإئن إلذي ي

ت، تفتت ؤلإ أن أ
َ
ل
ُ
شت، ذ

ُ
سةإن، ت

ُ
 بإلح

َ
هإن ن عتسَ مإ كإن ُ

رإهإ الله إلرر

 تستبُ دموعإ 
ُ
 بصمتِ إلآهإت ن عيون

ُ
 تصرخ

ٌ
 أشلاء، ن رنح

ً
قلبهإ أشلاءإ

 من صَهر  
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َ إلدمعإت   نهإرٌ إستجمعت بهِ إلأشلاءَ، إلآهإت ن صهر 
و
 نأي

 طفلهإ إلذي لإ يدري عن أبٍ بحقهِ لم يدري هيهإ
َ
 صَريــــخ

ْ
 ت لملمت

سمى" مُطلقة "
ُ
 قررت... ضمت رضيعهإ لصدرهإ ن رحلت ، لت

لتةدأ حيإة جديدة رُامإ قإسية ن رامإ جيدة ن رامإ لإ بأس بهإ نلكن كإنت 

 ميقنة بأنهإ لن تتون سهلة أبدإ 

 تراية 
َ
 صعإب

ُ
بدأت إلمُجإبهة، هل تلملمُ خإطرهإ إلمتسور أم توإجه

 لعينة قإسية قذرة  طفلهإ ن إلسع: لمستقةلهإ ن ؤسكإتِ أفوإهٍ 

نتإفهة، حإرات ؤلإ أن تنفست إلتعب، بتت لوحدهإ ن كإبرت تصدت ن 

 هذإ دفعهإ لتقوى 
ً
حلمت ، ؤلإ أن نصلت  لقوتهإ نطيبتهإ نجدت دعمإ

نَ ينظرُ ؤليهإ كإنت تفطرُ قلبهإ...   عيونِ طفلهإ حي 
ُ
أكرى نأكرى  ، لمعة

 ثةإتإ 
َ
يد ن  لرو

: سإعة لم تتن بإلحسةإن 
ن
: يوم ف

ن
 إلذئبُ بدموع تمسإحٍ ف

َ
أن كإنت، عإد

نإدمة، بوعودِ شيطإنِ كإذبة...  يطلبُ إلسمإح ن إلغفرإن منهإ بتذبةٍ 

" يحبهإ "   مقززة لعينة مثله ألإ نه:

صدق أبت ن صدت محإنلإته إلمنإفقة، ألشيطإنٍ أن يصر  ملاك، 
ُ
لم ت

 عينيهإ عل حيإةٍ 
َ
 عن من فتح

ً
سَ لحمهإ طريإ لكن  هل تعفو عن من إفرو

 ن إلذلُ تتسوهإ، أتغفرُ لِمن أفقدهإ نفسهإ، ن 
ُ
مظلمة ناإهتة إلخيإنة

همت بإلمريضةِ إلنفسية نتيجة مإ 
ُ
 منهإ ؤلإ أن ت

ُ
جعلَ من حولهإ يخإف

ت، نجدت نفسهإ، حذفت من قإموسهإ  هتإنٍ ن رُعب تغر 
ُ
أذإقهإ من ب

 تصع
ً
 لهإ بكل خطوة، ن من رُكإمهإ سُلمإ

ً
 به، ؤلإ إلندم، جعلت الله سندإ

ُ
د

 إلنإجحة 
ُ
 إلأننى إلقوية ن إلأم إلحنون إلصإرمة، ن إلمرأة

َ
أن أصةحت تلك

هتإنإ . 
ُ
 ألمإ نلإ ب

ُ
: لإ تهإب

 إلنو
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 **سعبنخ عطشرهب انذيىع**

، فقد سعيتِ لؤصلاح مإ أفسده إلآخرنن عل  : "أشترك من عمق قلنر

 مدإر سنون عدة"

، نهو عل شير إلمشقن هتذإ كإنت عنوإن إلرس : : تلقيتهإ من أير
إلة إلنو

نإ إلطبيب  بعد ؤتمإمه لعملية بإلقلب كإدت أن تؤدى بحيإته كمإ أخرر

: إلشفإء نلله إلحمد نلكنه  ، فقد تمإثل أير :
نلكن قدرة الله فوق أى سىر

ة نقإهة : فرو
ن
 مإزإل ف

بدأت بشد مإ حوته إلرسإلة نمع كل سطر أمليه عل نفس: تتسإقط 

.شعرت  دموع:  :  علٌ من قوة نتأثر  كلمإتهإ عل قلنر
حنو تدت أن يغسر

: ه: نمإ ؤهتم أبدإ أن يظهرهإ منذ صغري،  : ستنهإ أير
بفيض إلمشإعر إلنو

فأنإ لم أكن بإلنسةة ؤليه سوى بلاء نإلعيإذ بإلله نُجد بحيإتهم  ليعتر 

، رزق، نعيم  ن : فكإنوإ كإنوإ يعدننه سوى ترن
عليهم صفوهإ، .أمإ أخن

 :
يد حيإتهم سعإدة ناــهجة يمسر ن  عل إلأرض أتإهم لر 

نمع مرنر إلسنون نجدنإ ثمإر تدليلهم إلمفرط له، أسإءت معإملته لنإ 

: بكل حزنهإ 
ن
ب أحيإنإ، نكإنت أي جميعإ بل نقد كإنت تصل ؤه إلصرن

: لهيب من دموع يكإد أن 
ن
نضعفهإ نتشتهإ لم تجد سوى إلؤنخرإط ف

إ مإكنت أسمعهإ  تتمتم نتدعوإ الله أن يغفر لهإ يحرق قلبهإ، تثر 

ّ إلمصإئب فقد  : عندمإ تفإقمت عل:
و
: نعدم مسإندي

هإ بحقو تقصر 

: نترك ؤبنته نأعلن صرإحة عن رغبته بإلزنإج بسبب  : زنخر
ن
هجري

: أكد إلأطةإء  حسب علمهم إلمحدند إلةعيد عن 
ن
: لمرض جسمإي

تعرضن

 إلقدرة إلؤلهية  أنه لإ شفإء منه
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: من ظلم إ
: حنو يإ ؤلهى: ؤرحمنن

: مرضن
ن
لبشر هل تنت أنإ إلمتسبةة ف

: عن معإملة أقرب 
: من تنت أظنه زنجإ صإلحإ إنه سيعوضنن

يعرض عنن

ن  : ؤتسمت بإلقسوة عل مر إلسني 
 إلنإس ه: نإلنو

: إلبشر 
: نأهإننن

: ترمتنن
 رحمإك يإ خإلقو

 :
ن
ع ؤليك طمعإ ف : لم أجد فرإرإ من قسوتهم سوى إلتصرن

ن
: أي أشهدك رير

: بإلقرب منك يإ الله،، عفوك نترمك، لقد نجد
و
ت ملاذي نسعإدي

 ، :
: عنن

هم إلوإضح لأخن ن : حلولإ لقسوة أبوإى نتمير 
و
نجدت بمنإجإي

أشعر أنه كإنت هنإك غمإمة تعتم عليهم رؤية أخطإءه إلمتلاحقة، أمإ 

 أنإ فقد كإنوإ يرنن بوضوح مزإيإى عةإرة عن عيوب 

: مشفقة عليكم فقد سلمتوإ 
ن
: نالله ؤي  أنتم أحةإير

ن :  مسإكي  أنفسكم بأيدي:

إلشيطإن، أنفسكم ليعتم عليكم إلرؤية نيعميكم عن ؤدرإك أخطإء، 

عته منكم دعوت الله أن ينجيكم  بإلرغم من كل إلعذإب إلذي تصرن

نر إنفسكم  نيحميكم من شر

اون   : يقرو
: قد أستجيب بأمره تعإه ننجدت أبوإى نأخن

ئ
نهإهو دعإي

:  بحبهم إلذي حرمت منه منذ طفول
: يغمرنننن

:  نأجدهم يطلبون منن
نو

 :
ن
توي : برسإلة مفإدهإ لإترو

: أن أسإمحهم.نيجدنن دموع: تجيب عنن
منن

: نإلدموع تغمر عينيه نيقول ه:  
: يحتضننن نتبتعدنن ثإنية، نهإهو أير

 :
 عند الله تجتمع إلخصوم ؤبننو

سِ 
ُ
ن
ُ
مَّ ذن أ

ُ
ه
َ
 إلل

َ
: بِرَحمَتِك  قلنر

سِ 
َ
ل
َ
هرِ نَإلِؤصةإحِ نَإلغ

َ
: إلشِِّ نَإلج

ن
 ف

 
َ
: مإت

نو
َ
: سِن

ن
وم: نَف

َ
 مِن ن

ُ
ةت

َّ
ل
َ
 ق

سِ 
َ
ف
َ
فسِ نَإلن

َ
نَ إلن ي 

َ
 ب
َ
 نَذِترُك

ّ
 ؤِلَّ

ةٍ 
َ
: بِمَعرِف لنر

َ
ل ق

َ
 ع
َ
نت

َ
د مَن

َ
ق
َ
 ل

دسِ 
ُ
ُ ذن إلآلإءِ نَإلق

َ
 إللّٰ

َ
ك
َّ
ن
َ
 بِأ

مُهإ
َ
عل
َ
 ت
َ
نت

َ
 أ
ً
نواإ

ُ
 ذ
ُ
يت

َ
ت
َ
د أ
َ
 نَق

ن فإضِج: فيهإ بِفِعلِ مَس: 
ُ
ك
َ
م ت

َ
 نَل

نَ  َّ بِذِترِ إلصإلِحي  :
َ

ل
َ
ن ع

إِمينُ
َ
 نَلإ ف
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سِ 
َ
ب
َ
: إلدينِ مِن ل

ن
 ف
ً
َّ ؤِذإ :

َ
ل
َ
جعَل ع

َ
 ت

 :
و
نيإيَ نَآخِرَي

ُ
ن مَع: طولَ د

ُ
 نَك

سِ 
َ
ب
َ
: ع

ن
 ف

َ
لت

َ
نز
َ
ي بِمإ أ شر

َ
ومَ ح

َ
 نَي

     

 

 

  



 ـــــــــــــــــــــــ بأي ذنب قتلتــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

117 

 

 "انزىثخ"

: نحيدتهم تنت إحب 
ن
 حنإنهم نعطفهم عل: لؤي

ن : بي   إم: نإير
ن ترايت بي 

...نلكن مؤخرإ إكتشفنإ بأ :
و
: معه مرض إلشطإن كإن من إخر حيإي ن إير

... لم يتن عمى: يحب إم: لقد كإن  :
ن
درجة لم نستطيع ؤنقإذه لقد توف

 ... يتعإمل معهإ إسوء معإملة كإن يريد بيتنإ نللأسف أنهإ  توفيت إم:

 ه: عريس نقإل ؤنه 
 بعد عزإئهإ يقول نهو يضحك بخةث أنه إحصرن

و
فأي

نج إبنه..لم أكن قإدر  ن ل لر  ن
.. لقد سيأخذ إلمرن ة عل إلدفإع عن نفس:

ب  ،  كإن نمع إلأسف يشر : تعإمله مع:
ن
غلةت عل إمري لم يتن جيدإ ف

ه نلكن لم ينفع هذإ،  كإن يحصرن  إلمخدرإت...حإنلت جإهدة أن إغر 

اوإ إلخمر نإلمخدرإت لم أكن قإدرة عل إلتكلم لأن  أصحإبه معه ليشر

: يوم دخل إه: نمعه
ن
صإحةه نقإل له  ليس لدي مكإن لأذهب ؤليه.. ف

إه  ء إشرو :
 لمإذإ قإل إنه هنإك سىر

ُ
هيإ إدخل... لقد عإرضته بشدة نسألته

طة  : نلكن أتت إلشر منه نيريد أن يقإضيه نذهب لقد حإنل إغتصإير

 :
ن
: ...عندمإ إخذني

ن
: بريئة نلكن لم يصدقوي

ن
نقةضت علينإ لقد قلت إي

: عنوإن أهلهإ لأذهب ؤل
يه تعرفت عل فتإة، نقإلت إنهإ ستعطينن

 ه: أنه بيت لمكإن مشبوه لأصبح )فتإة ليلية( 
ن  ..عندمإ ذهةت تبي 

: بإلحرإم لقد فوجئت نلكن غلةت عل إمري، لأن ليس 
و
إي إكسب رزف

: يوم تنت أنإ 
ن
ه: مكإن آخر لأذهب ؤليه ..عندمإ بدأت  إلعمل معهم ف

: أحد نيأخذنإ سألتهإ 
و
: طريقنإ لن: يأي

ن
نتلك إلفتإة )إلدإلة عل إلموقع( ف

 :
: ظننت أن الله لم يقةل توانو

إه منو سنةقو هتذإ نلكن لم تجبنن

: إليوم إلتإه: كإنت مريضة فذهةت نحدي.. أتت 
ن
فأكملت نيإست، ف

سيإرة فرتةت بهإ كإن هنإك رجل عل رأسه علامة صلاة نيرتدي لةإس 

ن  : فسألته..ؤه أين نحن ذإهبي 
و
إلتقوى ! لقد ذهلت أن هذإ ليس كإلةإف

: ضإحكإ : ؟! كإن نجهى: م
 صفرإ...فسألنن

: معهم ؟!.    من إلذين يأتوك: لتذهنر
ن : نلإ تخإفي 

 إخإئفة منن
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نقإل ؤنه ذإهب إه بيته..بإلحقيقة تفإجئت ..عندمإ نصلنإ إه بيته كإن 

ء برإئحة إلمسك لقد كإن بمسجد ..نعرض ه: شكل: بعد سنة  مكإن مل:

ن إلإنه هزيلة نضعيفة نإلأخرى قو  ن مختلفتي   ية نعفيفةنلكن بصورتي 

: عليه لأن مإ تفعليه  
: عل مإ إننو

: بإلصورة إلإنه ؤذإ بقينو
نقإل ه: إننو

: ؤه 
سيصرن بإلرحم نسيحصل معك نزيف بسبب إلزنإ....نإلثإنية ؤذإ تبنو

: ؤه إلطريق إلمستقيم ... 
و
 الله نعدي

 قلت : 

: لقد فعلت إلفإحشة نإنإ مغلواة عل إمري  
 لن يقةل الله توانو

: أن  فإبتسم نقإل : ه: عودي ؤه الله عودي ؤن إلخطأ إلكبر  إلإ تجرير

: تواة صإدقة نقرأ أية لن إنسإهإ إبدإ )نالله يريد  تعودي ؤه الله نتتوير

أن يتوب عليكم نيريد إلذين يتةعون إلشهوإت أن تميلوإ ميلا عظيمإ، 

يريد الله أن يخفف عنكم نخلق إلؤنسإن ضعيفإ (... نقإل إنه إلؤنسإن 

يخطؤ بعض إلأحيإن، نقإل ه: بيتك بيتك بيتك مإ هذإ هل ضعيف ن 

: حقإ؟
 بينو

 قإل نعم.....  

: سأذهب 
ن
: عنه نقلت إي

 ه: أنه حلم فإستيقظت نكلمت صديقنو
ن تبي 

...عندمإ ذهةت...ذهةت ؤه بيت عمى: ففتحت زنجته إلةإب  :
ؤه بينو

: ناتت..قإلت لقد بحثنإ عنم: طويلا فقد نصإنإ عمكِ أن نعيد 
نعإنقتنن

: بعد أن حدث معه غرغرينإ إ
ن
مإنتك نقإل إرجوكم أعيدنإ حقهإ لقد توف

 نقطعوإ قدميه نعذب نضل يهلوس بإسمك 

 :
ن
نقإل أن علينإ أن نعيد إلأمإنة ؤه أصحإبهإ.. لقد حزنت عليه..نإعإدني

: نعلمت أن الله حق، فعدت ؤه إلطريق إلمستقيم، إتمنن أن 
ؤه بينو

: مع إلصإل
: نيجعلنن : رير

، نتعلمت أن لو تنت سأنإم عل يصفح عنن ن حي 

: نإلحمدلله عل 
و
: نلن إترك عةإدي نعمة جوإنب إلطريق فلن إترك رير

 إلإسلام نتقن بهإ من نعمة . 
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 أي رََتٍ لُزهذ؟ثِ

ذه إلقِصَه
َ
مُ ه

ُ
ك
َ
رني ل

َ
 سَأ

 
ً
 عإمإ

َ
نن  تتحدث إلقصة عن سَمر بعمر عِشر

ةت شإب لإ 
َ
هإ ه: فتإه أح

ُ
قرَاــ

َ
 ي

 
ً
ميقإ

َ
ةإ ع

ُ
همإ ح

َ
عض

َ
 أحةإ ب

تِهإ مَع إلشإب 
َ
لِمت عإئلة سمر بعَلاق

َ
 ع

تلِهإ  
َ
 قإموإ بِق

ف ! 
 فقط مِن أجل إلشرَ

ه بن شدإد( ةله نَعنرو
َ
خرى ) ع

ُ
 قِصة أ

صإئد نإلشِعر 
َ
هإ إلق

َ
ب ل

ُ
كت
َ
يث ي

َ
إ ح بر 

َ
 ت
ً
ةإ
ُ
ة ح

َ
ةل
َ
حِبُ ع

ُ
ه ي َ نرو

َ
 كإن ع

لِك
َ
لمت إلقبيلة بذ

َ
مإ ع

َ
  عِند

ةله
َ
 فرقوهم نَزنجوإ ع

ه 
ُ
 جنون

َ
ن
ُ
ه بذلك ج

نروَ
َ
ريَ ع

َ
 عدمإ د

: إلصحإري نَإلإندية
ن
صبَح يجري ف

َ
 أ

تِه. 
َ
محبوا

َ
قِه ب

ُ
عَل
َ
 مِن شِدت ت

َ
، مَإت

ُ
 نَهو يرني أشعإرَه

ب 
َ
عإق

ُ
لُ بِإحدإهن ي

َ
غز
َ
ب شِعرإ نَيت

ُ
كت
َ
 من ي

َ
ن
َ
بيلتِهِ : أ

َ
 ق
ُ
قإليد

َ
 ت

ه. 
 عنروَ

ُ
 عِقإب

َ
 عةله كإن

ُ
نإج

َ
 ز

 لإ : أن 

وصوإ  
َ
ولِه ) نَإست

َ
 ق
َ
م إلرَسول بإلنِسإء عِند

ُ
 إلعَرَب، ألم يوصيك

َ
مَة
ُ
أيإ أ

إ(.   بإلنِسإء خر 

ه إلرَسول 
َ
ذإ مإ قإل

َ
 ه

ن  م مُسلِمي 
ُ
سِك

ُ
ن أنف

َ
 ع
َ
قولون

َ
م ت

ُ
نت
َ
 أ

م بِوَصية إلرسول؟
ُ
ل أخذت

َ
كِن؛ ه

َ
 ل

م، لإ 
ُ
نك
َ
لإ ع

َ
 أنإ أجيبُ بد
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 أحلاو يغشولخ

ؤيميل: فتإة جميلة تعيش مع أمهإ بإحدى إلقرى إلنإئية، أنهت درإستهإ 

 نحصلت عل: نظيفة بقطإع إلتعليم. 

مثل قرينإتهإ بحيإة نردية نعإئلة جميلة مع أمر  أحلامهإ كإنت تحلم 

بكل حب نلهفة، نتنتظر سإعة قطفهإ ؤه: أن يأخذهإ إلنوم مستيقظة 

 عل: صوت أمهإ : 

: فتقوم بكل عزيمة ننشإط لتصل: نتتنإنل 
ؤميل: حإن إلوقت ؤنهصىن

فطورهإ نتتوجه ؤه: عملهإ نإلبسمة لإ تفإرق شفتيهإ، ملقية إلتحية لكل 

: طريقهإمن 
ن
 ف

: نسعهإ تقديمه لتلاميذهإ رإجية الله أن تتسب رإتبهإ 
ن
نتقدم كل مإف

ق...  : غد مشر
ن
: إلمسإء منهتة تسإعدهإ آمإلإهإ ف

ن
 بإلحلال لتعود ف

نذإت يوم كإنت إلسمإء ملةدة نإلجو عإصف نإلطريق خإلية، نه: 

لهإ نإلخوف يملئ قلبهإ دإعية الله أن تصل بخر  لكن شإء  ن عإئدة لمرن

ن للمخدرإت، ينظرنن لهإ نظرة إلق ض طريقهإ شةإب متعإطي 
در، أن يعرو

إلقط لسمتة حإنلت إلهرنب نإلصرإخ لكن دنن جدنى لم يسمعهإ 

فهإ  اوهإ نجردنهإ من ملابسهإ، نسلبوهإ شر أحد بتت نترجتهم فصرن

ة مرددة الله  : حإفة إلطريق تلتقط أنفإسهإ إلإخر 
ن
نترتوهإ مرمية ف

: س
 يعإقةكم عل: فعلتكمإلمنتقم سيأخذ ه: حقو
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 )جذائم يصهىثخ (

 كإن إستحقإقه

 أن يتلقو ذلك إلكف 

 نسط زحمة أنوإع مختلفة  

 من إلرجإل نإشةإههإ

 تحت قةة إلعدل 

 إلسلطة إلعليإ 

 إلمنفذة للأحكإم  

 نلو أنهم لم يحكموإ 

 بإلعدل

: عإنوإ مإكنت ؤعإني 
: إلنو

و
ة  أن ترفع صوتهإ لم تتجرأ إحدإهن من إللانإي

 :
ن
: رأيت ف

: عل أخذ قصإض: منه لكنن
أن يدهإ لتصفق ه: لتشجعنن

 عينإهن علامة إلنصر 

 كإن ذلك إلكف نيإبة 

 عن زنجة   لزنجهإ 

 نيإبة عن إبنة لوإلدهإ

 نيإبة عن إخت لأخيهإ 

كإن ذلك إلكف إلقصإص إلذي سلبنإ ؤيإه إلمجتمع بحكم إلعإدإت 

 نإلتقإليد 

: غليل إ
 لقلب كل إلشتإئم نلإ إلصرإخ لم يشقن

 نلإ إلف تف حطم إحلامنإ 

 ، تش إلقيد كإن مرتةط بقص جدإئلنإ نصلبهإ أمإم بإب إلمجتمع إلكبر 

: يتحدثون عنهإ مإه: إلإ ثوب 
: من إلمعيب تجإنزهإ إلحرية إلنو

إلنو

 إبيض نحمرة حمرإء نسنون من إلتعذيب 
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: يتغزلون بهإ مإه: إلإ لوحة فتإة م
لونة تحت أشعة إلشمس إلإننى إلنو

: دنن أن يصدر لهإ 
 تسيل إلوإنهإ  بإلتدريــــج حنو تختقن

 نفس، لإ إحرض عل إلعصيإن أن إلخضوع 

ؤن كإنت إلأنوثة حةل إلمشنقة إلذي يده: بكِ نحو إلهإنية فأنزعيهإ  

معلقتهإ عل شمإعة خشب دنن أن تصدري صوت نإنفذي برنحكِ 

إلمشتعل بفسيلتكِ إليإبسة ...  بوحشيتكِ نقةحكِ بمإ تةقو من لهيةكِ 

: رامإ تنفذين أن لإتنفذين   إهرير

رامإ تجدين مؤى أن لإ تجدين ستتون إلطرق ه: إلمأمن إلوحيد من 

ن حرة  ل إلطإعة نردإء إلحشمة ستتوني  ن
نحشية إلأبوة نإلأخوة من مرن

ن حرة   دنن إننى ستتوني 

ن طليقة  دنن جدإئل ستتوني 

 مصلواة إلجدإيل

 مإرضت  تنهد

 لهوه حإير يدنر بصواهإ

 بلا صوت بلكت 

: نمن غيضه  تهود 
 تنتسر

 بكل موعد نهإر 

 إلليل مإچإيس خصإيله

 إلصفإر بإلشمس  

 بعرنته يحرك 

 مكإتيب شترى ندت

 عل إلحيطإن  نلإ متتوب 

 رد من دنن مإمصوب نتعةإن 

 چإ يإ يلاهل نثإيإكم

 كلته حچإية إلةطرإن   

 يوميه يشتمه  

 نيكله إبيتكم
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 إعإد إلچ إي مچإنم 

 چإ حسبتوإ من إنطيتوإ 

د   فختإيه إلرر

 يتتله لو ضلت ع إلبيةإن 

 هم تتعب نوإظره

 تد مإ تلتفت بدرناكم   

 بلا خإچية  متونكم  

 مإسئلوكم راعكم نين يل خوإن
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 "سوحٌ رحبولُ انُجبح"

 َ  عشر
َ
 من إلعمرِ أراعة

ُ
 تةلغ

ٌ
: إلمخيمإتِ  يإرإ طفلة

ن
 ف
ُ
عإمًإ نه: تستن

 جميلة بإلرغمِ من إلصعواإت 
ً
إلسورية مع عإئلتِهإ، كإنت تعيشُ حيإة

 
ُ
 أبن

و
ءٍ عل حإله ؤه أن أي :

 كلُ سىر
َ
: توإجههإ نَكإن

نإلمعوقإت إلحيإتية إلنو

نج من إمرأتإن نلديه  ن عمهإ محمود ليتقدمَ لهإ بإلزنإج بإلرغمِ أنه مرو

 أن  أبإه
ُ
 عل إلزنإج، بإلرغمِ من صغرِ سنهإ أطفإل نإلصدمة

َ
إ نإفق

 إلمإل 
ُ
ِ عليهإ نأنه لإ يمتلك

نعيوبِ محمود، نتغط خلفَ حجةِ إلسرو

: لِكلامِ 
إ فقط تصعن

ً
طفلة لإ تدري إن تعلمُ شيئ

َ
ِ إلطعإمِ لهإ، نيإرإ ت لتوفر 

 أبويــهإ،

 شهرإن... 
َ
 بعد

 إلزفإف
ُ
 حإن موعِد

إ نإصِع إلبيإض نلم تت
ً
 أمهإنكإنت ترتدي ثوا

ُ
 ثوب

ُ
 ن تملؤه لأنه

 أسبوعٍ من إلهلاكِ نإلعذإب
َ
 بعد

 نإتخلصُ من هذإ إلتنتيل؟
ُ
رُ لِنفسهإ : لِمَ لإ أهرب

ُ
 قإلت يإرإ نه: تنظ

إ
ً
 أمثإه: لأذهبَ  ؤليهإ غد

ُ
 من إلنسإء تسإعد

ٌ
 مجموعة

ُ
 ألإ يوجد

 
َ
 مِن

ُ
: نخرجت  لأرتدي ملابس: ننقإير

ُ
: صةإحِ إليومِ إلتإه: نهضت

ن
نف

ٌ  بإلمعيقإتِ إلبيتِ م : طريقٍ طويل  نَمملئ
ن
ُ ف  أسر 

َ
 ؤليهن

ً
توجهة

 فرج
ُ
 نإلوحوش نَانهإيته

: نهإيةِ إلأمر
ن
 بعد عإمٍ من إلتنتيل نَف

 
ٌ
: نطفلة إ لزنخر

ً
 خإدمت

ُ
: ناقيت

ن
: مخإنف

لم أستطع إكمإل إلطريق هزمتنن

: أطفإل.   ترير

 إلأطفإلُ بِحجة عدم إلقدرةِ عل إطعإمَهن إن إلسرو 
َ
دإئمًإ يزنجون

 عليهن

 عن أنفسهن،
َ
 لهن إلدفإع

ُ
 قإصرإت نلإ يحِق

َ
نجن ن  من إلفتيإت يرو

ُ
 إلألإف

ُ دين، فإلذي تفعلوه تفر  أن كإن إلسرو
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إ". -صلى الله عليه وسلم-فقإل رسول الله ً  "إستوصوإ بإلنسإءِ خر 
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 ظهى أخً أيزًُ عهى لٍذ انحٍبح! 

 

 :
ن
: إلسن ن أخت ف

ن
رسى: نإلدإن تةإر ف

ُ
ة من عمرهإ تمتث عل ت  إلعإشر

: عزِ شةإبه، تلك عإئلة فإطمة إلفتإة إلمفعمة بإلحيوية 
ن
 ف

ٌ
متحرك، نإخ

: بيت بسيط ذن 
ن
تةلغ من إلعمر خمسة عشر عإمًإ، تقطن مع عإئلتهإ ف

 :
: مرحلة إلثإنوية ذتية للغإية ن حنونة تعتنن

ن
دخل متوسط، تدرس ف

عل
ُ
ة نتذلك ت مهإ إلكتإبة نإلقرإءة نإلحسإب، كمإ بوإلديهإ ن أختهإ إلصغر 

ه فأمهإ لإ  أنهإ نشيطة تقوم بجميع أعمإل إلبيت من طبخ نغسيل نغر 

ء، ن إخوهإ أنهى درسته ن يدير معمل نإلده، تلك  :
تقوى عل فعل سىر

: يوم عإصف أرإد الله 
ن
: كإنت تةدنإ جميلة ن إلوئإم يسودهإ، ف

إلأشة إلنو

: آن نإحد، إلأ 
ن
، ن إلأم لم فجإء أجل إلولدين ف

ن
ب حدث له حإدث فتوف

خرى، فمرت إلأيإم ن إلحزن مخيم عل 
ُ
تتحمل إلصدمة فغإدرة ه: إلأ

: أحد إلأيإم جإء إخوهإ خإلد برفقة رجل تبر  
ن
بيت عإئلة فإطمة، نف

إلسن يةدن عليه ملامح إلغنإء، فنإدى خإلد فإطمة قدم: لخطيةكِ 

 تنهش جسد فإطمة، فتصرخ مإ
ٌ
ذإ تقول هل إلقهوة، فكأن صعقت

: هذإ إلبيت، 
ن
جننت إذهب أنت ن إلعجوز فليس هنإك بنإت لزنإج  ف

إ 
ً
إ ن صوت حإد تصوت إلرصإص غد

ً
سقط بفإطمةِ أرض

ُ
نإذإ بصفعةٍ ت

ن ؤه بيت زنجك ليسلدينإ بنإت ترفض إمر إخيهإ، نفإطمة  ستذهبي 

: ؤشإء، ن خإلد بصوت سخرية ؤه منو 
 إلحزن ن أخنو

ُ
بصوت رقيق يملئه

ن  بجوإر تلك إلعإجزة سنأخذهإ لدإر رعإية إلعإجزين، مإ رأيك  ستظلي 

، ن بصوت شإحب يرد  دإر إلعجزة أفضل هههه، فإطمة لإ سأخذهإ مع:

إلعجوز سإتزنج بنت نإحدة نليس أشتهإ لست دإر عجزة، فإطمة لإ 

غإدر يإ جدي 
ُ
 نيإريت ت

ً
: نأنإ أيضإ

: لإعإلة أخنو
: سيتقن تخإف فمإل أير

 ن بوجهك إلمجعد، إلكريم إذهب نتجوز 
ً
من سنك أن رضت بك إصلً

خإلد إخرسى: تيف تجرؤين عل مخإطةة زنجكِ إلمستقةل: هتذإ، نأي 
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ٍ ن إلأحسن لكِ بإلمغإدرة، 
ئ ك لنإ شن 

: لم يرو  عنه أير
ن مإل إلذي تتحدثي 

: إلعإجزة. ؤشإء سإذهب إين مإ ذهةت 
فلن نتحمل مصإريفكِ نأخنو

إ لإ أريد إي إعإل
ً
: ن أن مت جوع

ب فإطمة ن تحتظنهإ لن أخنو ة، تقرو

إ، ن فجأة يصدر صوت 
ً
ن نسوف نموت سوي إترككِ فأنت نصية إلغإليي 

إ إلمكإن فتغمض ؤشإء عينيهإ مغإدرة إلحيإة، ن تسقط 
ً
 مدني

ً
رصإصة

ة موت شيري!   فإطمة مُغمى عليهإ لتتون أسر 

 

 

 

  



 ـــــــــــــــــــــــ بأي ذنب قتلتــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

119 

 

 انُىس انشًظ و انًشأح

: إلسإدس نإلعشر 
ن
ن بجزيرة ميون  ف : إلسنة إلألفي 

ن
نن من شهر آيإر  ف

: إلصورة 
ن
: إلتفتر  متأملة ف

ن
كإنت مإريإ تجلس عل ترسى: دنإر غإرقة ف

صدق ترى إلسمإء نلإ 
ُ
: بيديهإ، مندهشة ممإ ترى تكإد عينهإ لإ ت

إلنو

تعرف أنهإ إلسمإء ترإهإ تحلوة غزل إلبنإت ن إلطيور كإلذرة بحجم 

نعإء ممتلئ بإلمإء، تظهر بدإيته ممتدة إه مإ صغر  ن ترى إلةحر نكأنه 

 :
نإت تتلك إلنو لإ نهإية لإ تكإد ترى نهإيته، نإلأشجإر مجرد خصرن

: نإجةإتهإ _ لإ تعلم نجةة إلفطور من إلعشإء _ ن لكنهإ معلقة 
ن
تتنإنلهإ ف

ة إصدرت كل تلك  ّ خشبية، ن نور إلشمس مجرد لمةة تبر  عل عِصِى:

 إلؤضإءة.... 

: غرفت
ن
: لإ فتحإت كمإ ف

 نلإدتهإ _ إلمصمته إلنو
ُ
: تقطن بهإ مُنذ

هإ _إلنو

 بهإ لدخول نور إلشمس ... 

: مجتمعإتنإ بذلك  
ن
نعم يإ عزيزي، هتذإ تعيش إلكثر  من إلفتيإت ف

: لإ تمد لديننإ 
إلصندنق إلمصمت صندنق إلعإدإت نإلتقإليد إلنو

نن إلإسلام: بأية صلة، بل ه: من صنع إلبشر ذن إلجنس إلأخر يصدر 

إلإحكإم كمإ يرغبون، ن كأن تلك إلفتإة سلعة بأيديهم للاستفإدة منهإ 

ن تولد تونهإ فتإة، أن  سخط منهإ حي 
ُ
فحسب نليس لهإ أي حقوق، بل ي

ن تترر ، ن أن ترى إلنور نتنعم به من إلمحرمإت لديهم  لعن ن تسب حي 
ُ
ت

: إعمإر إلأرض ن صنإ
ن
شإرك ف

ُ
حرم  من أكمل تعليمهإ لت

ُ
عت ، فمنهن من ت

ن يغإه  ظلم  حي 
ُ
إث، ن تلك ت : إلمر 

ن
خرى سُلةت حقهإ ف

ُ
أجيإل نإعية، ن إ

هإ أن تلزم بزنج لإ ترغب به  إب ؤه غر 
َّ
خط

ُ
: مهرهإ فيتجإنزهإ إل

ن
ف

شة 
ُ
فتتحطمت أحلامهإ أمإم إلعيإن، نهنإك من تم إلقإء مسئولية بنإء أ

: سن إلطفولة ن حكموإ عليهإ بإلموت عل قيد إلح
ن
يإة، ن عل عإتقهإ ف

دع سند، نمإذإ 
ُ
ب من قةل مإ ي هنإك من إمتدت إلأيدي عليهإ بإلصرن

كم عليهإ بإلموت تونه تم إلإعتدإء عليهإ من قةل ذإئب 
ُ
: ح

عن تلك إلنو
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 :
ن
: إلكثر  من إلفتيإت مصرعهن ف

و
فنت تونهإ عإر،  هتذإ تلاف

ُ
ية  فد بشر

مجتمعإتنإ، نإلعجيب أن هنإك من تظلم بإسم تحريرهإ، سُلةت 

 بودية لخإلقهإ نإستعةدهإ إلبشر لتتون تسلية لهم ... إلع

: إلنهإية يإ أيهإ إلرجل إلسند من فضلك عإمل إلمرأة كمإ ذتر إللطيف 
ن
ف

: تتإبه إلكريم ن نض خر  خلق الله _إلمصطقن صلى الله عليه وسلم_ فيهإ، فقط لإ 
ن
ف

رة ترإمتهإ محفوظة ن ترإمتك،
ُ
رإم ح

ُ
ن  أكرى من ذلك، ن ستتون عل مإ ي

عطن ه: 
ُ
د منهإ حقوقك عل أكمل نجه، ن ت

ُ
إلعدل يسود أنت تأخ

ق إلشمس ن نورهإ سيحل أين مإ حلت  حقوقهإ تذلك، ناذلك ستشر

إ أيهإ إلرجل من أجل مجتمع قوي ..... 
ً
ء دراــهإ ن دراك أيض :

صىن
ُ
 إلمرأة لت

 

 

 

  



 ـــــــــــــــــــــــ بأي ذنب قتلتــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

121 

 

 جشعخ أنى 

 تنت يومهإ  طفلة بريئة 

: بوجه ب
 شوش ليس  تعإدتك جئتنن

: بعد إليوم ستتون لك إم جديدة 
: قلت ه: لن تشقو

: نقةلتنن
دنوت منن

: أحلامك
ن نتحققو ل نلن تطهى: إلطعإم ستجرسي  ن  لن تعمل: بإلمرن

: رجل يستحقك 
و
 قلت ه: سإأكون سإعدك إلأيمن نلن أتركك ؤه: أن يأي

 لطإلمإ قسوة عليإ لأدرس 

: أحلام نردية ظننت أنهإ لن ت : قلنر
ن
 ذبل لأنك تسقيهإ زرعت ف

 لم آظن يومإ إن تقتلعهإ إنت من جذنرهإ 

: ننعد إلحر دين أين سدإد دينك 
 نعدتنن

: من بلوغ أحلام: 
: خإدمة لزنجتك منعتنن

 جعلتنن

   :
: لجإهل حطمنن

 زنجتنن

 طإلمإ نثقت بك نسلمتك زمإم أموري 

ن  : إلنإر حإفية إلقدمي 
ن
: ف

 لمإذإ يأير رميتنن

: ؤهتم
ن
ي  إم بتيت نصرخت لم تعر 

 :
و
: أحلام: نطموحإي

ن
: تتسوي : عز شةإير

ن
: تنت زهرة ف

 لمإذإ ؟ يإ أبنو

 .... :
و
: ننحدي

 لمإذإ لم ترحم ضعقن

 لمإذإ لم تسمع كلام من حولك 

: حطمت همم عإليه   إه يإ أير

 إلكثر  
 ترجوتك قلت لك لم يتةقو

: أضحوتة 
: ؤنتةإهك نجعلت منن

ن
ي  لم تعر 
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 عُذيب أنزمٍزهب

 :
ن
ل،ف ن إء بعض إلحإجيإت للمرن   راوع إلمدينة ن أثنإء تجول طإرق لشر

ن إلزحإم منطفئة نكإن عودهإ متسور مشنقة إلبسمة نتقوم  رأهإ بي 

إء بكل هدنء،  بإلشر

 
ُ
 إلنو درسته

ُ
: إلوهلة إلإنه لم يتأكد نلكنه تيف لإ يعرفهإ إنهإ معلمته

ن
 ف

ب منهإ ليسإعدهإ  إقرو

 إلمعلمة: إهلا طإرق

 هولة نكل سلاسة عرفتة بس

 طإرق هإتِ إسإعدك نإحمل معكِ،

 ؟!!! 
ً
 نمتعجةإ

ً
 شعرت لوهلة بأنه يشفق  عليهإ، نكإن مذهولا

: كإنوإ طلابهإ  
إهذه ه معلمة إلمدرسة ذإت إلهيةة نإلمكإنة إلنو

 ينظرنن إليهإ كأنهإ إعجواة؟! 

 ليسإعدهإ
ُ
 إقحم نفسه

ُ
 حإنلت إن تتحإشإه، نلكنه

ن طول إلطريق كإنوإ هإد  ئي 

: إمرهإ
ن
 كإن يسإنره إلشكك ف

ئ تتلة رمإد كأنهإ،   هل لإنهإ تطلقت إصةحت هتذإ ؟! غر  مةإلية بسر

 إفكإره،
ن
 رأسه إلف سؤإل دنن جوإب غإرق ف

ن
 يدنر ف

 
ن
 غإرقة بحرقة  لإتوصف، نتقول بشهإ إدفع إلثمن نكأي

ُ
نه: بجإنةه

ي نإرتب هذإ نإتحمل هذإ ، إصةحت  إنظف إشرو :
و
ئ عل إشي  عنر

 سقطت إلدمعة من عينيهإ بحرقة نكأنهإ إذإبت خدهإ

 :
 طإرق : حإنل تلطيف إلإمر تيف حإلك معلمنو

: نتيف حإل درإستك؟
 إلمعلمة : بخر  يإ بنن

 طإرق : إلحمدلله نلكن إلمعلمإت ليست مثإبرإت مثلك 

 لمإذإ  إختفيتِ من إلمدرسة؟! 

!؟؟
ً
 ممتن إجإبة لطفإ
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 إنهإرت نادأت تةم:  

 صعواة  لقد حدث إلكثر  
ن
: مع إطفإه إعإي

: نترتنن تطلقت من زنخر

 
ً
 ذنةإ

ن
: إنإ إلملامة فقط، إعإي

إلحيإة، ننإلديّ إصةحإ قسإة مع نكأننن

 ليس بيدي

هإ نيحإنل جرر خإطرهإ إلمتسور  إصبح طإرق يصرر

 
ُ
ل نإعطإهإ إلإشيإء نشترته ن  نصلا للمرن

 
ُ
 طرق عودته

ن
 ف

 صإر يتسإءل 

 مراية إلإجيإل نه م
ن
 إهتذإ تعإي

ُ
ن تتحمل نظرة إلمجتمع  نإعتقإدإته

هإ، يفتر نلم يجد إجإبة، معلمة ذإت  إلظإلمة، دفعت ثمن إخطإء غر 

ت لإنهإ إمرأة مطلقة؟! 
ّ
 قوة نشخصية ذل

ن إلعمل نإلإمور إلشخصية ؟!   إي مجتمع يخلط بي 

ب نإلنو تهإن نإخرى   كأنهإ خإدمة 
ّ
 فمإ بإلك، بإلإخريإت إلنو تعذ

ن إصفإد إلعبودية يجب إن نسموإ  للاعل، طإرق : منو سنتخلص م

 عل إلرجإل فقط
ً
 فإلإنسإنية ليس حترإ
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 صٍذ انشٌى

: محطة إلزهور كإنت "ريم" حإملة سلة 
ن
ن إلحإفلات نف بي 

يطة حمرإء عل يدهإ من أجل تسب قوتهإ نه:  إلسندنيشإت، تراط شر

ة، ريم تصغر  إلغزإل ذإت إلعي  ون إلوإسعة.. بعمر إلسإدس عشر

تة "محمود" بكل شعة  رِض عليهإ عمل من طرف صإحب شر
ُ
هنإك  ع

 بدأت 
ً
: شةتة صيإدٍ مإهرٍ، صةإحإ

ن
نإفقت ريم دنن علم إنهإ نقعت ف

ت سجور قلبهإ من رب إلعمل "إنت  تة بكلمإت عرر : إلشر
ن
قصة ريم ف

م ؤليهإ مةلغ مإه: كأجر 
ّ
".. دعإهإ إلرئيس رئيس نقد :

و
: حيإي

ن
أحل صدفة ف

، نهتذإ تم تتم أنفإس ريم بةضع أنرإق م  كإن طعم نفر 
ُ
سبق.. ؤلإ أنه

 ، : لإ تةإه:
نقدية، ؤه أن زإد عن حدِه، نأصبح دينإ عل أكتإف ريم إلنو

، نتلقت ريم  ير
ُ
نه: تأخذه كأسإس عرق جبينهإ ؤه أن بلغ إلسيل  إلز

: رغةإته إن تدفع إلدين إلعظيم إلذي لإ تملك  ريم قرإر من محمود إن تلنر

منه سوى إلقليل، رفعت ريم رإية إلإستسلام ؤه حيوإن ينهش لحمهإ، 

: ليل كله سوإد إصطإدهإ صيإد غزلإن، لم 
ن
ة، ف يتمتع بهإ كلعةة صغر 

: أحشإئهإ
ن
ن ف ن أزهر جني   يعد إلندم يجدي نفعإ حي 

ل إلطريق بهإ، ؤشتد بهإ سوإد إلليل 
ّ
عل إلهإنية ريم إلفتإة إلقإصر ظ

فريسة تعسف نإضطهإد، بتت بحرقة بعدمإ  نعويل إلذئإب كإنت

ن نصل ؤليهإ خرر  تقطعت بهإ إلأسةإب، نأطلقت عليهإ لعنة نإلدتهإ حي 

ح من إلأخ إلأكرر فقدت بعده جنينهإ، هرات  ب إلمرر : إلصرن
إبنتهإ، نتلقو

ريم من إلقسوة، من إلخوف نعدم إلأمإن، من مجتمع لإ يرحم نعإئلة 

إلعإهرة إلذي يلحق بهإ من مكإن ؤه لإتعرف معإلجة إلخطأ دنإمة لقب 

، هنإك زإد إلقلب 
ً
 ننهإرإ

ً
آخر .. عإئدة ؤه محطة إلزهور كمأنى ليل

.. نحدة يتةعهإ هلع ن ندم يتةعه فقدإن ريم ذإتهإ، توإصل إلعذإب 
ً
نجعإ

ة، ؤه أن تلقإهإ ؤختلال توإزن عقلهإ إلذي رم  عل تلك إلغزإلة إلصغر 

: مستشقن إلأمرإض إل
ن
 عقلية دنن رجعة.. بهإ ف
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: عيونهإ نإلندم 
ن
: ريعإن إلشةإب، حملت إلحزن ف

ن
ريم زهرة ذبلت بإكرًإ ف

: قلبهإ.. رحلت بدنن ندإع لم تعرف إلطمأنينة نلإ إلأمن إلذي يعرفه 
ن
ف

 ... ن شهيق نزفر   أبنإء جيلهإ. فتك بهإ صيإد نترتهإ جثة هإمدة بي 
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 ثذوٌ اعى او عُىاٌ

 عودين من حطبسإقإي ت

 فوق صخرة إلألم

ين من عمري،  إليوم بلغت إلخإمسة نإلعشر

 ذلك إلذي يقولون عنه عمر إلزهور !!! 

 إين إلعمر نإين إلزهور ؟!! 

 تيف يتون ؟؟! 

، لم إتذنق يومإ طعم إلسعإدة 
ُ
نِ إلدهر نجع نإلإم إيإمه

َ
رَع

َ
: ج

نإنإ إلنو

 نإلفرح !! 

: ...؟  تش قلنر

: يوم
 مرإهقنو

ْ
ت
َ
صِب

ُ
ت
ْ
غ
ُ
ء جميل  إ :

 قدري بشخصٍ أطفأ كل سىر
َ
لِق
ُ
ع

،  دإخل:

 : ِ
ن
ي
َ
د
َ
ن نَأ ، حي  : سن إلخإمسة عشر

ن
 تنت ف

هإ إلإرجإء ..   : تزهرة ملئ عبر 
 قطفنن

 مإذإ بعد  ..!!؟

: ؟!   إليس تذلك يإإير

 ... 
ً
: مبتسمإ

 يومهإ إتيتنن

 قلت ه: حينهإ "

 نسإزنجك عن قريب ."  

 ..  بنسةة ه:
ً
 كلامك كإن صدمتة

إت إلتوسل حنو إتذتر يومهإ كم ر  جوتك نكم ذرفت إلدموع ن إلعرر

إجع عن قرإرك   ترو

 لكن لإ .. 

: ؟  عنيد بطةعك يإإير

 إإه هذه إلدرجة هإنت عليك دموع: .؟!!! 
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: إبنتك إلغإلية نإنك ستفعل إلمستحيل من إجل  
ن
إلم تقل ه: يومإ إي

: !!؟
و
 سعإدي

...؟؟!!  :  لمإإإذإ يإ أير

. 

. 

. 

. 

. 

: ن
: !؟؟هل ه: بتلك إلسعإدة إلنو

 فضت يدهإ منن

  بدل إلحليب
ً
: إرضعت نجعإ

ن
: إلعميق نكأي

ن
 تيبست شفإه: من حزي

 منذ ذلك إليوم إقمت جنإزة لإحلام: نقدمت إلعزإء لنفس: 

 لكإتبتهإ...*
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 يبسي

كإنت إحدى فتيإت إلقرية، نإمهإ إمرأة عجوز كإنت تبيع معهإ إلصإبون 

، إمهإ كإنت مريضة ب إلكإد لإ تستطيع نإلتبغ من شةإك بيتهم إلصغر 

ين رايعإ كإنت ضعيفة، هزيلة إلجسم مصإبه  إلحرتة، مإري ذإت إلعشر

 :
ن
، نرغم كل هذإ كإنت تقوم بإلأعمإل إلمنهتة ف ن بدإء إلسل منذ سني 

إن، خدعهإ تإجر متجول نمصىن بهإ قةل أن يتخل عنهإ بعد  منإزل إلجر 

 أسبوع،

: حإلة بإئسة،قذرة،منبوشة إ
ن
لشعر حإفية عإدت ؤه إلقرية نه: ف

، لم يعإملهإ إلنإس إلإ بوحشية نقسوة، كإنت نإلدتهإ أقس  ن إلقدمي 

، نعندمإ علم إلجميع إنهإ  :
إلنإس عليهإ دإئمإ مإ كإنت تقول لهإ فضحتينن

عإدت هرع إهل إلقرية لمشإهدتهإ كإن جمع مؤلف من رجإل ننسإء 

ي نتهول نإطفإل نفتيإت كإنوإ يحتشدنن كإلذئإب إلجإئعة، كإنت مإر 

ش إلأرض عند إقدم أمهإ إلعجوز، جإئعة، متهدمه،منبوشة إلشعر،  تفرو

تغط: نجههإ بشعرهإ إلأشعث، كلمإت إلشتم تنهإل عليهإ، إلجميع 

 يسخر منهإ نينظر لهإ بإزدرإء كمإ لو كإنت ديدإن مقرفة،

لم تفتر تلك إلعجوز بأن تغفر لأبنتهإ بل كإنت تشجع إلجميع عل إبدإء 

لت هتذإ ؤه أن مإتت،إلؤهإنإت لهإ، ن 
ّ
 ض

بعد هلاك إلعحوز إخذت إلنسإء تلازم إلبيت إصةحت مإري شةه 

طريدة بلا طعإم إن مإنى رفضهإ إلجميع أن تخدم عندهم مقإبل لقمة 

: موت إمهإ،
ن
: خطبته يشر  إليهإ بأنهإ إلسبب ف

ن
، حنو رجل إلدين ف ن  خرر

: أن أقوم بدنر إلمسإعدة لمإري إلمظلومة، إل : كإن من نإجنر
ن
تقيت بهإ ف

 عن أنظإر أهل إلقرية، نإنلتهإ بعض إلنقود نقلت 
ً
إحدى إلحقول بعيدإ

: إعطيتك هذإ إلمإل لأغرإض سيئة قةلتهإ نقلت لهإ 
ن
: بأي

لهإ ؤيإك أن تظنن

 :
هإ بإئسة بريئة نحينمإ إنهيت حدينى : إعطف عليهإ فقط نإعترر

ن
بأي

ت يدي، شعرت بإلخجل حينهإ، غدت مإري شديدة إلمرض لإ 
ّ
تكإد  قةل
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ن تلتقط إنفإسهإ  ، كإنت تجلس هإدئة مغمضة إلعيني  تقوى عل إلسر 

 بجهد

: إمستت يدي نضغطت 
 إليهإ قةل مغيب إلشمس نقد عرفتنن

ُ
ذهةت

: إلأطفإل إنهإ مإتت، هذه إلمرة لم يقل 
: إليوم إلتإه: إعلمنن

ن
عليهإ، ف

إلخطيب مإ يسن  لهإ نلم يحصرن جنإزتهإ شيعهإ عدد محدند من إلنإس 

 هم أطفإل، مإتت مإري مئإت إلمرإت قةل أن تغإدر رنحهإ جسدهإأغلب

 .لكإتبتهإ...*
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 فك لٍذي لأحهك 

 فطمة  يإفطمة 

: نإيضة يإه كإن حلم !! 
ن
 أنعم : ي

: كل 
: رإل: حإبة تعإندي لعإم، بويإ مسر

دنك قوليل: قدإش بإتنوضن

 صةإح نفس إلحكإية 

: ب
ن
: مهش نجهك نجه قرإية يإك فإت لعإم نمزإلك ف

لع: عليإ فمك ننو

: تنجج: ... 
: عليإ  ننو  نفس لحكإية خرخر

، لإ علينإ هذه  ن نفس: : ناي 
لمإ لإأنجح سأثبت لك، هذإ إلكلام  كإن بينن

ين، مقةلة عل شهإدة إلةكإلوريإ، لدي شكل  : عمري إلعشر
ن
أنإ فإطمة ف

ة إلحنطية لون شعر  ن مقبول ذإت إلبشر ن ضيقتي  ي  أسود نذإت عيني 

 : أمإرس إلريإضة نأهوى ترة إليد، عندي خمس أخوإت نإم: رير

: نسط عإئلة محإفظة، 
ن
يحفظهإ نه: صديقة نإحدة إلمهم ترايت ف

 :
: أننى كلهإ أعذإر إبتترتهإ  مخيلنو

: أن لأننن
: لإيعل رامإ لصغر سنن

و
صوي

، نأجإلسهإ سإع :
إت رامإ نجسدهإ خيإه: لم أكن ألجأ لأحد سوى قطنو

: أنهإ لن تبوح بمإ أقوله لهإ ببسإطة كإنت بيت أشإري، بإلمنإسةة 
لثقنو

ن إلزرقإء تنتمى: ؤه  : ذإت إللون إلأبيض إلنإصع كإلثلج نإلأعي 
قطنو

: إلذي أحيإنإ  تنت 
فصيلة سيإمو  حقيقة كإنت كإلشحنة  ترني ظمنئ

ة ؟؟؟ : دنإمة ؤكتئإب نحر 
ن
 لإ أتقةله نأدخل ف

: إلةكإء كلهإ أسئلة لمإ أنإ ؟ لمإ أعإ
ن
ندة ؟ لمإذإ أشعر  برغةة ف مل برر

: آنذإك فقط إلحصول 
ن
:  عل نفس: نكإدت تنخر قوإي، كإن هدف

رإندتنن

 :
هإ مفتإح  لقيودي لعلنن : صرت أعترر

عل شهإدة إلةكإلوريإ  حنو أننن

 أحلق عإليإ 

 :
ة، نثقنو : تبر 

: شعور مخيف، نلكن قنإعنو
ة كإن ينتإبنن : تلك إلفرو

ن
ف

: بنفس:  
: أننن

 منن
ً
: إلتحليق ظنإ

ن
أكرر نطموخ:  نصل للسمإء رغةة  ف

هتذإ سأبرز نفس: أكرى جإءت إللحظإت إلحإسمة، أن مإ يسمى 
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ن قةل إللعب  لم أكن أجد مكإن  حنو للجلوس نإحتسإء فنجإن  إلتسخي 

 كإن حلمى: 
ُ
ء بسيط، نلكنه :

من  إلقهوة  نأغدنإ  أدرس رامإ هو سىر

ل  ن : طيإته نيخرو
ن
إلكثر  نإلكثر  من إلحرنف أحيإنإ تنت بسيط، يحمل ف

ألجأ ؤه إلمتتةة إلعمومية رغم إلضجيج بسبب إلسوق إلمجإنر لهإ ؤلإ 

، تنت بمجرد حمل: لقلمى:  :
ئ
خإي أنهإ بإلنسةة ه: ملاذي نمكإن ؤسرو

ثتةعرى إلكلمإت نتتشتت إلحرنف فمرة أردد مع بإئع إلحوت نأضحك 

:  يرددهإ ، نتإرة أخرى
أقلب صفحإت محتوى  عل إلعةإرإت إلنو

  ،
ً
إلمتتةة، فأشحن بطإقة إيجإبية نإرى حلمى:  قريب  يحلق عإليإ

: دنإمة من إلأحلام نترسم إلؤبتسإمة عل نجنتإي كإنت تلك  
ن
نأغدنإ ف

 إلأيإم مشإبهة  لةعضهإ إلةعض، تختلف إلصورة فقط، 

: سوى إلخوف بإكتظإظ حنو أكإد 
: جعبنو

ن
ب  إلؤمتحإن  لإيوجد ف إقرو

: كلمإ شعرت  أرإه ع
ندمإ أتحدت لم أحس بوجود  شخص يشحننن

 بضيق نمع ذلك  تنت أقوى يوم بعد إخر .... 

 :
ن
بعد إجتيإز شهإدة إلةكإلوريإ نجإء يوم ؤعلان إلنتيجة بدأ إلقلب ف

ب من محطة إلوقوف، نفجأة نجدت إلكثر  من 
إلخفقإن نكأنه يقرو

:  لإأعرفهم نلم أرهم  
و
:  ذإكري

 نزدإد إلخوف إلأشخإص ؤن  لم تخنن
ً
يومإ

:  لم أستطع  إلإطلاع  عل إلنتيجة  رامإ 
أضعإف  نمن سوء حطن

لمحإنلة إلجميع معرفتهإ ناعد لحظإت سمعت زغإريد أكيد ه: نتإئج 

إ لم أعلم لمإ أحسست فقط برغةة بإلةكإء نكل مإتمنيته ألف  تبشر خر 

: هذه إلكلمة مفتإح  لقيودي، نصإر ذلك  ن
ن
: رأيت ف

نك نكأننن جحت مرر

: به حنو 
ن
ء لك تشعري

ن
: أرجإء إلبيت نشعرت بدف

ن
نعمت إلفرحة ف

 إلملابس إلشتوية أن إلمدفئة رامإ هو مزيــــج من إلفرح نلمة إلعإئلة .... 

بدأت أشعر بإلؤستقلالية نوعإ مإ نكأن إلقيود بدأت بإلتآكل حنو صرت  

 أشعر بإلقدرة عل فتحهإ
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 حغبة يجهىل

مكإلمة هإتفية معهإ، قد تستغرق  بعد كل يوم شإق إعتدت أن أجري

بضع دقإئق، سمإع صوت إنفإسهإ كإنت تفيلة بأن تدب إلسعإدة أن 

 يزنل تعب ذلك إليوم،

: تلك إلحظة أن إبقو 
: آخر إتصإل إنهإ قإلت لحظة ،كلفتنن

ن
مإ حدث ف

ء أختقن  :
 حنو إلصةإح نلكن دنن جدنى فقد إنقطع كل سىر

ً
مستيقظإ

 جتمإع:  حسإبهإ من كل موإقع إلتوإصل إلؤ 

ء   :
إ لكن لم إعرى عل سىر  ،بحثت عنهإ تثر 

ء إصبت  :
: لعل: إجد رسإلة منهإ نلكن لإسىر

: كل صةإح إهرع لهإتقن
ن
ف

 :
ن
 لإ أعلم مإذإ إفعل غر  سمإع إلأغإي

ً
بإلؤحةإط نهإ أنإ أشةه بمختل عقليإ

 عندمإ شإهد حجم إلدمإر إلذي 
ً
إلحزينة حنو دخإن سكإئري فر مذعورإ

: دإخل: 
ن
 حل ف

هإ إلمجهول لإ أعلم لم ت : عن مصر 
ن
عد مريم موجودة، بدإ إلقلق يرإندي

 مإ حل بهإ 

: مسج من حسإب مجهول 
 بعد عدة أيإم نصلنن

 ..  عزيزي عل:

: عل رسإلة  نسيت أن أحذف، فتح تحقيق مع: 
: هإتقن

ن
:  ف  إير

لقد عرى

: بك، لذإ قإم  
إستمر حنو نقت متإخر من إلليل لم أستطع إنكإر علاقنو

: نرم
ن
: نلم إعد بجلدي

: هإتقن
: غرفة نإغلق عليه إلةإب سحب منن

ن
: ف

ن
إي

 :
: إلسن رمقنن

ن
إتصل بأحد، إعلم أنك قلق لكن إليوم حصرن رجل تبر  ف

 بنظرة نخرج بعدهإ سمعت صوت زغإريد لإ إعلم مإذإ يجري، 

: بهإ  دخلت إم: نه: مضطراة نقد بإن إلخوف عليهإ خشيت إن يعلم إير

: أن إبيك قد نإفق عل خ
تنن طبتك من هذإ إلشخص إلمسن لذإ يإ نإخرر

: بمإ هو مقسوم لك، 
ي نإرتصىن : إصرر

و
 عزيزي
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: مجتمع بلا رحمة لذإ قررت إلإنتحإر 
ن
: ف

ن
ذهلت من كلام إم: ننجدت إي

إ  : تثر 
 سإمحنن

 إنهإلت دموع: نأنإ أقرأ كلمإتهإ 

 مريم 

 مريم 

 :
 إرجوك توققن

 نلكن لإ أجإبه لم يعد هذإ إلشخص متوفر

 سإبفقد توقف هذإ إلح
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: تعرضنإ لكثر  من 
و
: مجتمع: قصص لكثر  من إلفتيإت إللوإي

ن
توجد ف

 معإنإت إلمجتمع 

 

 لصخ اًٌبٌ 

: إلصةإح إلةإكر تفعل بعض إلإعمإل، قةل إلذهإب إه  
ن
تستيقظ ف

إلدرإسة، ناعد إنتهإء إليوم إلدرإسى: تعود برنح يإئسة من تلك إلإعمإل 

: إره
، نإذإ إلشإقة إلنو : سن صغر 

ن
، كإنت فتإة ف قت جسدهإ إلصغر 

ب ناقسوة، نتضع يدهإ عل إلنإر  تكإسلت عن إدإء إعمإلهإ إليومية تصرن

 لتكإسُلِهإ، تمطر عينيهإ بإلدموع ناقلبهإ ألم يغتص منهإ نيفتك 
ً
عقإبإ

: إلمسإء يأمرننهإ إنهإء  
و
 رنحهإ، نعندمإ يأي

ق إلش لية، قةل إن تشر ن : إلإعمإل إلمرن
و
، نرغم بإف مس فجر إليوم إلتإه:

هذه إلتصرفإت إلقإسية لم تتوقف عند هذإ إلحد بل يتم منعهإ من 

تإت  
ُ
: بعض إلأيإم تعط ف

ن
 إلطعإم ف

إلطعإم، صةإح إليوم إلتإه: ذهةت إيمإن إه إلمدرسة بثيإب متسخة 

تهإ إلمعلمة ذترتهإ بإٕسمهإ إيمإن    قإلت إلمعلمة : 
ٔ
 رإ

 إ نلمإ شعرك مجعد بتلك إلطريقه إلبشعةلمإذإ ثيإبك متسخة هتذ 

 إجإبت إيمإن : 

 إلألم ناصعواة 
ُ
: ننظرإتهإ عل إلأرض ناصوت يملئه

نرأسهإ منحنن

 قإلت : 

: قريتنإ لإتوجد مدرسة، كإنت 
ن
: ف

إنإ لإ أعيش مع أم: أعيش مع خإلنو

: منتصف إلحديث، 
ن
 توقفت ف

ً
تريد إن تكمل حديثهإ نلكن فجإءة

: مقدإر   ألم تلك إلفتإة إيمإن شعرت إلمعلمة ير

 قإلت إلمعلمة : 
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: مإذإ يحدث معكِ شدت لهإ إيمإن كل إلحكإية  
ينن يإإإ إيمإن إخرر

: تحدث معهإ ننصحتهإ إلمعلمة إن ترفض 
تهإ بحجم إلمعإنإت إلنو نإخرر

 ثم 
ً
 إيمإن إلؤقإمة مع خإلتهإ نتذهب إه إمهإ صمتت إيمإن قليل

فعل نإ 
ٔ
، قإلت : إيمإن للمعلمة حإصرن سإ كملت إيمإن يومهإ إلدرإسى:

 نيومهإ إلمعتإد من إلإشغإل إلشإقة  

: إلذهإب لزيإرة إمهإ، نجإء إلرد إلقإطع  
ن
ت خإلتهإ برغبتهإ ف إخرر

 بإلممإنعة،

بعد مرنر عدة سنوإت إيمإن كإنت تعيش بنفس إلطريقة تذهب إه 

لية نترى كل تلك إلقسوة،    ن  إلمدرسة نتعمل إلإعمإل إلمرن

ة من إلزمن، نفعلت مإ قإلته لهإ خإلتهإ إن ذهةت إيمإن  عند إمهإ بعد فرو

لإتتكلم عن إلمعإملة نطريقة عيشهإ، لكنهإ قررت إن تخرر إمهإ بكل 

إإإ إن تتفق مع  مإيجري،  كإنت تصرخ نتةم: بكل حرقة، قررت إمهإ نإخر 

 قرإر إيمإن بعدم إلذهإب إه بيت إلخإلة،

إيمإن نإمهإ، كإنت متمردة بدنن نلكن هيهإت فإلخإلة لم تقةل بقرإر 

إنسإنية قإسية إلقلب كإلحجر،  لم تنس مإ فعلت لهإ إيمإن بإٕخلاف 

: إلسن 
ن
 إلعهد بإن لإتخرر إمهإ، كإنت لدى إيمإن إخت تصغرهإ ف

: إلبيت طرق إلةإب إحدهم ذهةت إيمإن 
ن
كإنت إيمإن نإختهإ يجلسإن ف

رفهم، ناعد قليل خرج لتفتح إلةإب نجدت إيمإن شإبإن عل إلةإب لإ تع

ل إلإب من إنتم نمإذإ تريدإن رد 
ٔ
نإلدي إيمإن نرإء إلشةإب عل إلةإب سإ

 إلشةإب نحن تم إٕرسإلنإ لٕإبنتيك !! 

 رد إلإب من إرسلكمإ ؟؟ 

: إلمدرسة نتريد إن 
ن
: إلمدرسة حدثت مشكلة ف

ن
رد إلشإب معلمتهإ ف

 تسأل مإذإ حدث

 سوف  رد إلإب نلكن إلوقت تإخر، قإل إلشإب لإ 
ٔ
تقلق يإ عمى: ثق بنإ

 نعود لك بهمإ

، نكإن إلإب بسيط للغإية لإ يعلم عن تيد إلبشر بعد 
ً
قلق إلإب قليل

 تفتر  دإم لدقإئق نإفق نإخذ إلشإبإن إلفتإتإن .... 
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 من إرسلهم لم تتن إلمعلمة بل تلك إلخإلة ؟؟

لتنتقم من إيمإن نتم إغتصإب إيمإن نإختهإ من قةل إلشإبإن نجرإء  

ملية إلإغتصإب لم يستطع جسدهمإ إلتحمل نتوفيت إيمإن نإختهإ ع

نتم نرميهمإ  نكإنهمإ تيس قمإمة، نجد إلإب نإلإم إبنتيهمإ قد فرإقإ 

ب إلمعلمة نتم إٕيقإمة إلعزإء لهمإ ......   منهم جرإء صرن
ً
 إلحيإة ظنإ
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 فىضى يشبعش

: إلمرآ
ن
 ةنحيدة إحدق ف

، نطبول  :
ن
، إنتفض من أعمإق جحيم جنوي إجد نجهك بدل نجهى:

إت إلذإكرة ن ضلوع: من أعمإق بحر   إلذتريإت تدق بي 

ة قدري  إنإ فتإة إسر 

 نحيدة تإئهة، أحتإج إه من يتون مع: لإهرب معه من 
ً
تنت دنمإ

ئ  سوى إلهرنب، تمر إلأيإم ؤه أن جإء  ، لإإفتر بشن  : ننجع:
و
نحدي

 
ُ
ف بحةه ،   أحدهم ليعرو

ٌ
 تنت إستمتع بحديثه

ُ
: نحوه  ، مإل قلنر

 نإعتدنإ عل بعضنإ إلةعض رنح نإحدة، كإن هو عإلمى: 

 
ُ
 لإيمتن أن أستمع ؤه صوته دنن أن أشتإق له

 نعإطفة
ً
 جمإلَّ

ُ
 يجعلُ إلمرءَ يزدإد

ٍّ
 إلحبُّ بلا شك

 عن إجوإء إلدرإسة رفضت  
ً
 بعيدإ

ً
: يوم من إلإيإم طلب أن نخرج معإ

ن
ف

: بإدئ إلإ 
ن
ن إصةحنإ ف : إستسلمت لرغةإته، نحي 

 مر، لكنن

، هب ريــــح إلحب عل فؤإدينإ، عندمإ نحب  لوحدنإ تحرتت إلأعإصر 

 نحمل

ن أضلعنإ..    قلوب إلأطفإل بي 

سإمح ...  نغإر ..  
ٌ
 ...  . ن

ً
رضينإ..  نةم: شوقإ

ٌ
 نكلمة ت

  
ً
إ حب نحلم تثر 

ٌ
ن ..!!  عندمإ ن  ننرى إلمستحيل هي 

: إليوم إلتإه: ذهب إه س
ن
إحإت إلقتإل، تنت غر  رإغةة بذهإبه خوفإ ف

: عليه... 
 منن

 بدموع نحزن نعندمإ ذهب تنإ عل إتصإل 
ُ
 ندعته

ً
قإل ه: : سأرجع قريةإ

: صدري، قلت رامإ 
ن
ئ غريب ف : إليوم إلثإلث شعرت بسر

ن
لمدة يومإن ف

 مكإن أحد .. 
َ
 هو إلغيإب، فليس بوسع أحدٍ أن يملأ

: إلقلوب تةصمإت إلأصإبع
ن
هإ !  فإلأمإكن ف  مع غر 

ً
 لإ تتطإبق أبدإ
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 :
تنن !؟؟ ليست عإدته إن يرو

ُ
 لإيجيب عل هإتفه

ُ
 لكنه

ً
إ إتصلت عليه تثر 

 دنن جوإب

: بقيت إتصل نإبم: 
ن
: نإفكإر ترإندي

ن
 بدإ إلقلق يسإنري

 
ً
 غريةإ

ً
 إه أن رفعت سمإعة إلهإتف سمعت صوتإ

 فقلت : من مع: !؟

 قإل : رفيق رنحك إستشهد شهقت نإنقطعت إنفإسى: 

 يإ إلهى: ... 

 لإإستطيع إلصرإخ تيف إصرخ  

 ليتنإ نمتلك حق إلتترإر ..! 

 لأيإمنإ إلجميلة ..... 

ئ نتمر   بقيت دنن رغةة ه: بإلحيإة، إند إلموت نإلإنتحإر فقدت كل سىر

 إلأيإم نأنإ إتألم نإكتم بدإخل: لإإحد يعلم 

، لإ أنتظر  :
ء يعجبنن :

، هذه إلأيإم تمر بطريقة بإردة لإ سىر أحد مإحدث ه:

ء  :
: حنو أنإ لإ أعرف ؤن تنت بخر  أن لإ، أنإ لإ أشعر بسر

ء يهمنن :
نلإ سىر

 :
 نهذإ حنو لإ يزعجنن

: نملامج:   
ت حإلنو  تغر 

ن نتنت أرفض كل فرص إلزنإج، نإتسأل تيف يحق  .نتمر إلإيإم نإلسني 

،
ً
 إخرإ

ً
 ه: إلزنإج نقد مس جسدي شخصإ

خإص إلذي ناعد معإنإة نخوف نألم قررت إلموإفقة عل إحد إلإش 

: نعدت نفس: أن إكون زنجة مخلصة له، نلكن 
، نلكنن :

تقدم لخطبنو

ه بمإ حدث مع: قةل إلزنإج؟!   تيف إخرر

  
ُ
ة إلخطواة أنإ إحةه : طيلة فرو

نتمر إلأيإم نقد تم تحديد زنإجنإ، نلكنن

: ليلة زنإجنإ 
ن
، نف : كإن عل نشك إن يتغر 

و
ء بحيإي :

: نكل سىر  زنخر
ُ
ه نإعترر

 نإضحة إلةدإية  قررت إن إصإرحه لإكون

ف لك  قلت : إريد إن إعرو

: نلإتتخذ إي قرإر 
 نإتمنن إن تتفهمنن

ً
: لإيعلم به إحدإ

و
: حيإي

ن
هنإك ش ف

 
ُ
: حإلة غضب تجهم نجهه

ن
 نإنت ف
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 نقإل مإبكِ : 

 إلحقيقة، نطلةت منه إن يسرو شي نيتصرف  
ُ
ته بعد تردد نخوف إخرر

 منو يشإء 
ً
 لإحقإ

  
ُ
: بإستغفإله

ب، نأنإ  جن جنونه !!! نإتهمنن نتعرضت للشتم نإلصرن

 
ً
 كإشإ

ً
 إتوسل إليهِ لكنه إنقلب نحشإ

 نإنإ أتوسل عند 
ً
إ : بتيت تثر  : بليلة زنإخر

و
:  نطلاف

نإصر عل فضيحنو

 :
: من يدي نإنإ إرتدي ثوب إلزفإف نيإليته تفنن

 قدميهِ، لكن إمستنن

: بقوة نخرج للجميع نقإل لهم : 
 إمستنن

ل  ن : إه مرن
ن
: نإنإ بثوب إلزفإف نإصبح أنهإ ليست عذرإء نإخذي

عإئلنو

ف نإلأخلاق  : إنهم عديموإ إلشر
 يصرخ بوجه عإئلنو

بإستغفإلهم له نإن إبنتهم ليست صإلحة للزنإج، نيصرخ بأعل صوته 

إن من حولنإ  ل حنو إجتمع إلجر  ن
 إمإم إلمرن

: مذعورة لإتعرف
 نعإئلنو

: إمإ إلجميع
ف بنسةكم نطلقنن  فةصق عل نجهى: نقإل لإ إتشر

ً
 ،شيئإ

، نذهةت معهم  : نعيهمإ، نتم نقلهم إه إلمشقن هنإ قد فقدت إم: نإير

: أن إم: قد فإرقت إلحيإة إثر ستتة  
ن
ني ، نعندهإ إخرر :

ن
 نأنإ بةدلة زفإف

: قد إصيب بجلطة دمإغية   قلبية، نإير

، نإلكل ينظر ه: بأستغرإب ندهشة  :
ن
نإصةحت منبوذة، لإإحد يريدي

 ، :
أت منن : ترر

 نإحتقإر، نحنو عإئلنو

 . : : فإرقت إلحيإة بسبنر
: نإم: إلنو

 نقد خشت عإئلنو

 ه: إلحيإة.......... 

ريده !  
ُ
ء ؤلإ إلذي ت :

 قد تملك فيهإ كل سىر

هدينإ إلحيإة معطف
ُ
 ف لعل نعس أن  ت

نإسب مقإسإت أمإنينإ......!!  
ُ
 ي
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 "وَصَتُ طفهخَ"

 
َ
 إلعمر أراعة

َ
 مِن

ُ
غ
ُ
ةل
َ
 ت
ٌ
َ رايعًإ نه: تعيشُ مع عإئِلتهإ يمنن طفلة عشر

مهإ
َ
 من أبيهإ نَأمِهإ نَتوأ

َ
 إلمتونة

علِمهإ، حنو أنهإ 
ُ
سٌ ي رِّ

َ
 معلمٌ مُد

َ
عليمُهإ لأن

َ
كمِلُ ت

ُ
خإلد، نلكن يمنن لم ت

رإهإ عإر لأنهإ فتإة ؟! 
َ
 إلجميعَ ي

َ
 ممنوعة من إلخرنج، لأن

 !! 
ً
 عجةإ

ً
: نلدت ذترإ

 إلم تخلق من رحم إلإم إلنو

ست
َ
نَ أراعةِ جدرإن؟هل ي  بي 

ُ
كملَ حيإته

ُ
 طيعُ إلمرءُ أن ي

م  يُّ
َ
ت
َ
 نأن يةقو بِدننِ  ت

إ رَغمَ صِغرِ عمره
ً
 نحنإن، يةقو خإدمًإ مُعذب

ِ من إلتنتيل... 
ن  عإمي 

َ
 بعد

مهإ : 
ُ
لهإ  نقإلت أ ن : مرن

ن
 إجتمعوإ إقإراــهم ف

 عليكِ أن ترتدي أبهى إللةإسُ عندك

 قإلت يمنن : لمإذإ؟

: أ
و
ِ لخطبتك ألإم : حنو يأي  عمكِ إلكبر 

ُ
 بن

 
ُ
 نتبر  لإ أريد إلزنإج منه

ٌ
إ نَهوَ مطلق

ً
 جد

ٌ
ة : صغر 

 قإلت يمنن : لكننن

 عل قرإرِهإ
ٌ
 حنو بدأ أخإهإ نأمُهإ نأبإهإ بتهديدهإ نَلكنهإ رإفضة نَملحة

 إلوَصَب،
َ
 عإمٍ مِن

َ
عد
َ
 ب

ط
ُ
 ن
ُ
متِن

ُ
قهإ قتلت يمنن عل يدِ أخيهإ نأبيهإ بِطريقةٍ نحشة نَمخيفة لإ ي

!! 

 نلكن سأرنيــهإ لكم عل إمتعإض.. 

َ رايعًإ، دفنت حية، تم نَضعهإ   عشر
َ
 إلعمرِ ستة

َ
 مِن

ُ
 إلةإلغة

ُ
يمنن إلفتإة

 بِتفنٍ أسود مُغتصةة نَمُعذبة نَمشوهة،

 يلصقون بإلفتإة تهمة إغرإء إلرجل، نيلصقون بهإ تهمة إلعهر
ً
 دإئمإ

 مإذإ عن إغتصإب إلمحإرم؟

 أن
َ
؟نَأين إلذين يسمون  فسهم بشر
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 مإتوإ  عل أثرِ ذإلك. 
َ
 منهن

ُ
 للعنفِ يوميًإ نَإلألإف

َ
 إلإف إلنسإء يتعرضون

 قتلت لإنهإ قإلت : 

  :
: من إغتصبنن

 إخن

 دفنت حية ميتة 

ك بسلام فإتر فإلرحمة نإئمة تطفلة  إدخل: قرر

 عل يد مغتصبيهإ
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 "طُفىنخٍ كَبنطٍش"

بتسم نَإل
َ
تةإدلون إلجميعُ ي

َ
طهى: إلطعإم نَإلرِجإلُ ي

َ
صِغإرُ تلعب نَإلنِسإءُ ت

 إلكلام

 نَأنإ! 

 ، رهِهإ ه:
ُ
َ من ت  أن تقعُ عل:

ُ
َ مثمرةٍ تكإد  نرإءَ شجرةِ يإبسةٍ، غر 

ٌ
 جإلسة

 لمإذإ؟

 :
 مإءُ دموع: إلنو

ُ
ثر  إلحزن، أنه

َ
 إلملوحة نَك

َ
ديد

َ
: أسقيهإ مإءٌ ش

ن
 لأي

 ليلةٍ ظلمإء، ليلةٍ فق
ُ
توقف منذ

َ
، لإ ت :

ئ
، أصدِقإي :

، طفولنو  بهإ نفس:
ُ
دت

 نإلأهم! 

: بإلجميع. 
 ثِقنو

 :
 بغرفنو

ٌ
  نَنإئِمة

ً
 إلجميعُ بإلخإرج، نأنإ مَريضة

َ
: عندمإ كإن

بدأت قصنو

 إلأراعةِ جدرإنٍ سودإء، 
ُ
 إلضيقة، ذإت

 بإب، 
َ
 طرق

ُ
َ مُنتصفِ إلليل سَمعت ؤه أن دقت إلسإعةِ إلثإنيةِ عشر

 فأجةت من ؟؟! 

 يجيب
ٌ
 ضلا أحد

 
ُ
نت

ُ
 جدإ لأن إلجميعَ بإلخإرج ...  ت

ً
 خإئفة

تقدمُ بإتجإه: بِخطوإتٍ بطيئة 
َ
 شخصٌ ي

ُ
 إلةإب نرأيت

َ
تِح
ُ
نَمن ثمُ ف

: لِأنقإذي، 
و
: نيأي

سمَعُنن
َ
 ي
ٌ
 بإلصرإخِ لعلَ أحد

ُ
سإرعت

َ
 ف

هرإنِ من إلنوم
َ
 مُرنرِ ش

َ
عد
َ
 ب

ّ بنظرة شفقةٍ نعإر نأنإ لإ أدري أي ل:
َ
عُ ع

َ
تطل

َ
ميعَ ي

َ
 لِأرى إلج

ُ
 صَحوت

َ
ن

 أنإ؟

 لهنإ ؟
ُ
 تيفَ نَصلت

 مإذإ حدث؟

قومَ بِفحصى: 
َ
 إلغرفة لِن: ت

َ
  أخرجوإ مِن

ً
ؤه أن جإءت إلطبيةة قإئلة

: مإذإ حصل؟
ينن خرر

ُ
  لهإ هل ت

ٌ
 ؤليهإ قإئلة

ُ
 نَنظرت
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إ من هذه؟
ً
هضتِ لِأرى نفس: بإلمرآة قإئلت

َ
 نَعندمإ شدت ؤه: إلقصة، ن

: ؟
ن
 عيوي

ُ
 لمعإن

َ
 أين

: إلشقية
 ؟ أين إبتسإمنو

 رَحلت..... 

ت بليلة نإحدة نه: لإ تدري.  رر
َ
 ت
ٌ
 طفلة
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 ربلا 

 .... :
 لإ ذنب لهإ سوى تونهإ إبننو

 ، ت ن تغدت من خلاه: : ترر
ئ
: نمت دإخل أحشإي

ة إلنو : إلصغر 
طفلنو

، نلكن مإ إلعمل  :
: ن حركإتهإ حقيقة أزعجتنن

ن
: أذي

ن
دقإت قلبهإ كإن ترن ف

 !؟؟ 

 :
: حبيبنو

، مهمإ فعلت ن  طفلنو :
: أمك ن بأنك جزء لإ يتجزأ منن

ن
ف بأي أعرو

 مهمإ حصل مسؤنلة أنإ عنك... 

: فلا أملك ؤجإبة 
ن
، نلكن إعذرني : ن ؤليإ تنتمى:

شئت أم أبيت أنت منن

 لسؤإلك من نإلدك؟ 

ة حمل: بكِ، إلسؤإل إلذي لإ أملك 
: طيلة فرو

هذإ إلسؤإل إلذي رإفقنن

 ؤجإبة

لم أش نحو إلخطأ نلكن حقإ لإ إعرف  له، فأنإ أم عزاإء لم أخطأ ن 

 حقيقة إلحمل، فقد تم إستغلال جسدي ن أنإ لإ أعرف إلمذنب

: فأنت مضطرة لموإجهة إلعإلم نحدكِ ن عليكِ أن 
: حبيبنو

ن
إعذرني

: نلإ تيأسى: أنت قوية نأنإ أعلم بأنك 
ن
، فلا تحزي ئ تتون جإهزة لكل سىر

: قوية فقط
ن
: إن توي

 سوف تنجج: نصينو

 :
ن
 إعذرني

ة تنت  فحقإ  ، قطعة صغر  :
ئ
: أحشإي

ن
: ف

لإ ذنب لك سوى إنك توغلنو

: أن 
فعلت إلمستحيل ك: إتخل عنك، نلكن بلا جدنى فأنت لم رفضنو

 ... :
: سوى أن تعيسر

 تغإدري إلحيإة أبينو

تك بأنه مجتمع تإفه نلن يسمح لك بأن  ،  أخرر :
و
رجوتك ليلا إرجوك موي

: بسلام  تحن 

 ؟ نلإ حيلة ه: عل موإجهة فمن هو أبوكِ 

: ن 
: أنإ لن إتخل عنكِ نلكن لإ إملك جوإبإ لسؤإه: فقصنو

سإمحنن

 ، :
: خلقنو ة ن حقيقتهإ إنك من صلنر  قصتك محر 
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 : لذنوير  ن إسم تإلإ غفرإن كإن لك فأنت حيإة ه: نمغفرة نتتفر 

 :
ة نيإ لؤلؤة عينن : يإ شي إلصغر 

و
ي  أنإ فقط أحةك يإ صغر 

 أنإ أعشقك يإ رنخ: .. 

: إننى جريئة 
ن
: فقط توي

و
 ن إنيقه قوية ن فولإذية فأنتِ حيإي
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 ركغش أجُحخ

: نحيدة 
: غرفنو

ن
 أعيش ف

ً
 دإئمإ

  :
ن
 أعإنق آلإم: نأحزإي

: بدموع:   
و
 تتةلل نسإدي

 :
ن
: رأسى: نأسئلة ترإندي

ن
 ضجيج ف

 ؟لوحيدة ؟ لم كل هذإ إلظلم يإ ترىمإذإ فعلت لهم إنإ ؟ ألست ؤبنتهم إ 

ب، شتم، سب،   : جحيم أبدي صرن
ن
نمعإنإة تتترر كل يوم بل أعيش ف

: مسجونة حكم عليهإ بإلؤعدإم نه: بريئة 
ن
 نكأي

: فتإة ؟ خوفإ من جلب  
: هو إنك خلقتنن : إنإ يإ الله ؟ هل ذننر مإذننر

لهم أم مإذإ ؟ ن  إلعإر لمرن

: ؤمرأة مإكثة بإلبيت 
ن
: نجعلوي

: عن درإسنو
ن
نليس هذإ نفقط، بل أنقفوي

 هز إلسإبعة عشر بينمإ إنإ عمري لإ ينإ

ن      إللعي 
ُ
: إبنه

نجنن ن  لر 
ُ
: مع صديقه  تفإنض إير

، تيف ه: أن أصبح ؤمرأة   : ة يإ أير إلذي لإ إعرفه نهإئيإ، لإزإلت صغر 

ن ليلة نضحإهإ  نإضجة بي 

ب جسدي   ب نرإح يصرن : بإلصرن
 بدنن جدنى أجإبنن

ُ
لكن إلكلام معه

 إلهش 

: سيفر 
ح بهإ إلجميع ؤلإ لم يتن ه: حل آخر سوى قبول تلك إلجنإزة إلنو

ف ألمإ  ن : سنرن  أنإ نقلنر

 فمرحةإ بإلجحيم ؛

ب منه يوميإ  : سأشر
: من كأس إليأس لأننن

 فمإ هذإ إسقنن
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 سحهذ عًٍُ فذاءً نغبكٍُهب 

  بأبهى صورة،  قإل تعإه : 
َ
 من يصورك

َ
 سةحإن

 الله بملامحٍ جم
َ
: أحسن تقويم( يخلقك

ن
 ف
َ
يلة ) نلقد خلقنإ إلؤنسإن

لدرجة أنك تتون إلعإشق، إلمتأمل إلأنل لهإ، ناإلفعل تنت  إحب 

 
ُ
إ، بل نيطلق عل: صإحةة إلوجه إلمليح، بعينإن تشةه

ً
ملامج: جد

، نيصفون  :
: صغري كإنوإ  كإنوإ دإئمًإ يمتدحون عينن

ن
إلسهم إلصريــــح، ف

 ثإمنة، نيتغزلون بلونهإ بقصإئدٍ من قيس، بعنوإنِ 
ٌ
هإ معجزة

ّ
لمعتهإ كأن

 هإ، أمّإ عن حجمهإ فكإنوإ إلم

 يقولون : 

 عينإكِ بحرٌ نإسع يتمنن إلمرء إلغرق بهإ 

: بحسنٍ 
ة، فإلله قد رزقنن : بترى

ت نأصبح إلعرسإن يقةلون عل بينو ترر

 
و
 يتمنن إلجميع تملكهإ، نعندمإ أي

ً
: سمعة

ل من بينو
ّ
: شك دإخل: نخإرخر

، نتيشت إلأمور  :
فأصبح  إلعريس مع أمه، لم يتفوإ عن إلتغزل بعينن

 منه طلةًإ فقإل ه: 
ُ
: إليوم إلأنل لنإ طلةت

ن
دي، ف

ّ
، أم عليّإ إلقول جلً : زنخر

 : 

: تنت مخدنعة، لم يظهر هذإ 
ن تترم مرج عيون، نلكننن لأجل عي 

 لإ بد من 
ً
: فريسة

ن
 كإن يرإي

ُ
: منذ إلةدإية،لأنه

 إلحقيقو
ُ
إلوحش قنإعه

ةم: هذه إل
ُ
عيون دمًإ، حصولهِ عليهإ بأي ثمن، نمع مرنر كل يوم كإن ي

: ناينه 
ت، نللأسف كإن بينن فنت نتةعرى

ُ
نكل نعوده إلكإذبة، إلسإبقة د

: إلتخل: عنه نهم أنلإدي،
 لإ يمتننن

ٌ
 رإبط

إ مهمإ تحدثت نتكلمت، 
ً
: لم يتن مسموع

و
أمّإ عن إلمجتمع فصوي

، إلذي لم يؤسس من إلةدإية، نهو إلطفل  :
إ لبينو

ً
: خرإب

نن فعلنو سر 
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 حنو لإ أنشر  إلذي عل: أن أحتويهِ، أقسم
ُ
 كإن طفل: لأجهضته

ُ
لو أنه

: هذإ إلكون،
ن
 إلفسإد ف

: قذفِ إلسم 
ن
، نهو مإزإل مستمر ف

ُ
: معه

 فيه عيسر
ُ
 إليوم إلذي لعنت

و
أي

 
ُ
إ، صرخت

ً
 عليه يوميًإ، نلكن إليوم كإن مختلف

ُ
، نهذإ مإ إعتدت : نجهى:

ن
ف

: غرقت بإلدموع حنو عجزت عن 
 من قوة تفإك، عينن

ُ
بكل مإ أنتيت

 هو جميل يإ هذإ رؤية مإ 

إ بعد إليوم، أتوإ أنلإدي نهم  
ً
: لن تري شيئ

و
: يإ عزيزي

قإل ه: : لإ تقلقو

ن من هذإ إلوحش إلهإئج، نعندمإ شمّ هذإ إلخوف ذهب  خإئفي 

 ألإ يفعل، فقإل ه: إختإري ؤمإ أن 
ُ
: رجوته

إ، نلكننن
ً
ح إ مرر

ً
ا اــهم صرن ليصرن

 
ُ
ن  إقتلهم، أن أقلع عينيك، كإن عديم إلمشإعر لدرجة أنه : بي 

ن
ي خر 

 
ُ
ت : إخرو

: لإ إستطيع إلعيش بدننهإ، نلكننن
: إلنو

، نعينن
ُ
 من صلةه

ُ
أطفإله

ء  :
: أي سىر

: أبصر بهإ لإ يهم لقب إلمهإ، نلإ يهمنن
: إلنو

م عينن
ُ
أنلإدي، فه

ن من هذه  : هذه إللحظة سوى أن يخرجوإ فلذإت تةدي سإلمي 
ن
ف

 معه؟
َ
 إلمعرتة، هل تتسإئلون مإ إلذي حدث

: بإلطبع  
ن
إءة، لأنه مريضٌ نفس: لإ يتحمل إلسجن، لإ تضحتوي  برر

َ
خرج

 قإدرٌ عل تأسيس أشة !  
ُ
 نلكنه

 :
ئ
ى، نأبنإي  هإمدة تحت إلرى

ً
: جثة

 كأننن
ُ
أنإ فقط من أخذت إلوجع كله

: أن الله 
 إلكرى، نلكن يتقن

َ
رموإ لذة

ُ
بسببِ هذإ إلمنظر إلمهول ح

 يعلم... 

 قإل تعإه :  

ن  : نجلاه: لأنصرنك نلو بعد حي 
و
( كل إلوعود كإذبة، ؤلإ نعد الله ) نعزي

 حق. 
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 لاكًي

 مثل: مثل إي فتإة من عمري، عمر 
نلدت من رحم إلحيإة إننى

إلزهور...هه عمر إلوجع نإلإلم، عمر تنطوي فيه كل إلإحلام، بدل إن 

 :
ن
، ف  إلفرح نإلسعإدة، كإن سم إلعقإرب هلال:

ن إحقن نفس: بأدرينإلي 

 قةل إلإنإن، جميلة إل
ُ
: تفتحت

و
: حيإي

شكل نإلمظهر.نتزينت  إكرى بطيبنو

 ، :
ئ
: إللانهإي

ن
: نإحلام: ف

و
: للاي

: للحيإة شغقن  نحنر

: نلإ إلحإصرن يحكم عل صنف 
: مجتمع لإ يرحم إلمإضن

ن
نعيش ف

 إلمظإهر، صنفوإ

يئة نإلقإتلة، تنت ضحية إلمجتمع،  يفة، نإلعإهرة  نإلرر إلنسإء، بإلشر

 نعم.. 

 :
ن
: جذع شجرة منس: ف

: إن خلقت نكأننن :  مإ ذننر إطرإف إلغإبة، مإ ذننر

 :
ية نإن تنت  يتيمة، ترتنن : زمن إلوحوش إلبشر

ن
إن تنت لقمة سإئغة ف

: لم إخلق من رحمهإ،  
: نكأننن

: خطيئة، نإم: تزنجت نرمتنن
: نكأننن إير

 ، :
: نإلشوإرع إحتضنتنن

: بطنهإ، نعم رمتنن
ن
: لم إعش تسع شهور ف

نكأننن

 :
ن
..لقبوي :

..ظلمنن :
نإلمجتمع إهإننن

: بإلخطيئة..نهل إنإ من إختإر بإلمنسية..بإلمقط
ن
ة..إهإنوي وعة..بإلفقر 

..إخرست  :
ن
هذإ!! مع ذلك صمتت..نجعلت من إصإبع: سكإتإ لأذي

: لم إفقد  
نفس: إللعينة عل إلرد..نعم عملت تخإدمة..نلكنن

: إبنة 
..صحيح إننن :

ن
..لم إخش تيإي :

و
..نذإي :

ئ
يإي ..ترر :

ترإمنو

 :
..نلله عل كل سىر : : تحت رحمة رير

: إلشوإرع..نلكننن
ء قدير..لن إنتر إننن

فقدت إلرنح نإلشغف..جعلت من إحلام: نسإدة..نتإرة حذإءإ..تنت 

إدنس عليهإ..لإنهإ لن تتحقق ..ستتون فقط صفحإت 

: ..لمإذإ تتةلت إلعنإء 
: عإئلنو

إنهإم..تخيلات..لمإذإ لم تحتضنن

..إتمنن إلموت  ..يترر مع: ..نجرخ: ..ن إكرر ..ن إكرر : إكرر
لوحدي..إننن

..رغم قسإنة نليتهإ تفرو  :
و
: بقيت صإمدة..بنيت إسإسى: بذإي

..نلكننن :
سنن
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: لو 
..إلوضع..نإلحيإة..تنت لهإ منإفسإ..نإسقطينن إلبشر

 . :
..بيننإ الله نإلإيإم..نهتذإ تمصىن :

 إستطعنو
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 نًبرا أَب؟ 

 إسم إلقصة 

: حيإتهإ*
ن
: عليه كل من ف

 *ضحية إلتنمر نإلمجنن

 بعد مإ  أصةحت نحيدة جدإ ليس لدي أصدقإء جميعهم ذهبو 
ً
بعيدإ

: بهإ إلقدر ؤه: هذإ 
ن
: أتإي

، إلنو :
و
: أكره حيإي

ن
: جعلنوي

أخذن ؤحتيإجهم حنو

ذلت 
ُ
إلمكإن نإلتعرف عل: أشخإص مثلهم، ليس إلأصدقإء فقط بل خ

 :
: أكره إلقدر حنو

 ممإ جعلنن
ً
 نتترإرإ

ً
: مرإرإ : إلحب نمن أهل: نأقإرير

ن
ف

فتر بسلبية أن لإ 
ُ
: أ
 عن الله، نجعلنن

ً
: أصةحت بعيدة جدإ

حبنن
ُ
 أحد ي

فتر 
ُ
: أ
و
: نحدي

ن
: فقط !!!  نعِشت ف

: ؤه: هذإ إلعإلم ليُعذبنن
ن
: الله أتإي

حنو

نن لن: يقولو نقعت نه: 
: إلؤنتحإر أن ؤلقإء نفس: من إلطإبق إلعشر

ن
ف

: أحب إلعُزلة  لذإلك 
رن ه: أننن تشم إلهوإء إلممتلئ برإئحة إلخيإنة، ليرر

: ليس يوجد به مِصعد لأصعد عل: 
إلسلم نأقف صعدت عل: مبنن

 :
: ! عل: مبنن

نن ننقعت غر  قصد منن بمفردي عل: سطح إلطإبق إلعِشر

نن تقف جميلتنإ أسيل عل: سور إلسطح،  عإه: يتخط: إلطإبق إلعشر

 
ً
 طويل

ً
تفرد يدإهإ إلأثنإن عل: نسعهمإ كأنهإ تحتضن إلهوإء لتأخذ شهيقإ

: ملأت حيإ
 أطول كأنهإ تتنفس رإئحة إلخِيإنة، إلنو

ً
إ خرج يليه زفر 

ُ
تهإ لت

غمض عينإهإ 
ُ
: خةأته بدإخلهإ ثم ت

 منه كم إلآلإم نإلخذلإن إلنو
ً
بدلا

: إلصف إلأنل 
ن
نتتذتر نفسهإ عند بدإية ذهإبهإ إلمدرسة عندمإ كإنت ف

: إلؤبتدإية، نكإن كل من يرإهإ يبتعد عنهإ لأنهإ ثمينة بعض 
ن
إلدإرسى: ف

: ؤجتإ
ئ نكإنو بلقبوهإ بإلفيل إلضخم نظلت حيإتهإ حنو زإت إلثإنوية إلسر

ب لمصلحة مإ،  ؤمإ ليأخذن  ب منهإ يقرو دنن أصدقإء نكل من يقرو

: إلدرإسة 
ن
سإعدهم ف

ُ
أدنإتهإ إلمدرسية ؤمإ ليتشإرتو طعإمهإ نإمإ لت

: أصةحت 
نإلؤمتحإنإت لإنهإ كإنت دإئمإ إلأنه: عل: دفعتهإ حنو

بإلجإمعة، نحدث معهإ كمإ حدث من قةل نلكنه أكرى من قةل لوجود 

حإسب أشخإص 
ُ
جرة كإنت ت

ُ
: سيإرة أ

: عِندمإ تستلقو
أكرى بإلجإمعة حنو
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: كلية إلطب ذهةت 
ن
 ؤضإفيإ نقةل ؤنتهإئهإ من إلعإم إلأخر  ف

ً
دإئمإ مكإنإ

فت  ب منهإ لن: تسإعده بإلدرإسة فقط نأعرو
لزميلهإ إلذي دإئمإ كإن يقرو

ف لهإ أنهإ لو ك فعة بأكملهإ ليعرو
ُ
: أخذهإ أمإم إلد

بهإ له حنو
ُ
إنت له عن ح

فتر بهإ  ممإ جعلهإ تشعر بإلحرج أمإم لجميع،  
ُ
أخر نإحدة بإلعإلم لن ي

 :
ناعد ؤنتهإئهإ من إلدرإسة نأيضإ إلدتتورإه ذهةت ؤه: أكرى من مستشقن

لتةحث عن نظيقة  نلكنهإ رُفضت تونهإ ثمينة جدإ نقبيحة بعض 

: نهتذإ 
: نامظهرهإ ستسوء سمعة إلمستشقن

ئ نلن يحبهإ إلمرضن إلسر

إت نعِندمإ قررت إلجلوس بإلبيت لكونهإ لم تتحمل إلؤهإنة أكرى بإلعيإد

: نإبتهم 
: أهلهإ يقومو بتحطيمهإ نيلقبوهإ بإلةلوي إلنو

نجدت أن حنو

نج من قةل  ن طبتهإ، ؤه: أن تقدم لهإ شإب مرو
ُ
بسبب أن لم يتقدم أحد لخ

: له أنلإده نكإنت  ير
ريدهإ فقط لروُ

ُ
نتوفيت زنجته نمعه نلدإن ني

ن عليه نذهبو لؤقنإعهإ نعندمإ رفضت فقإلو إلصدمة أن أ هلهإ موإفقي 

صةج: بدنن زنإج نشعرت 
ُ
: ست

نجك نأننو ن ه ليرو لهإ لن تجدي أحد غر 

 أنهم سيوإفقو عليه بإلؤكرإه!!! 

غلهإ تإرة لتصرخ لنفسهإ نتقول لمإذإ أنإ لمإذإ 
ُ
تفتح أسيل عينيهإ تإرة نت

: لإ يوجد مع: مص
حدث نفسهإ حنو

ُ
إريف لأي يحدث مع: ذإلك نت

عمليإت تجميل، نلإ مع: مصإريف علاج للتخسيس لمإذإ يحدث مع: 

 :
: ليحدث مع: كل ذإلك نليخذلنن

و
: حيإي

ن
فته ف ذإلك مإ إلذنب إلذي إقرو

 إلجميع 

: نهو صوت قلبهإ  إلطيب يقول 
و
: سمعت صوت لإ تعرف من أين أي

حنو

: هدأت من 
: الله سيعوضك الله بكل جميل حنو لهإ أنزه: نلإ تغضنر

هإ نأستغفرت راــهإ، نقإلت لنفسهإ مإ إلذي أفعله أنإ نقررت إلرجوع رنع

لق ؤحدي  ن ء أخر لترن :
: قرإرهإ لتوإجه إلعإلم نلكن يشإء إلقدر لهإ سىر

ن
ف

لق كليإ مستت بإحدي يديهإ طرف  ن رجليهإ بإلنإحية إلأخري نقةل أن ترن

راــهإ نلإ يعلم أحد بمكإنهإ نأنهإ 
ُ
لو إلسور، نلأن لم يوجد أحد معهإ نلإ ق

ظلت طوإل إليوم عإلقة بذإلك إلمكإن لم يشعر بهإ أحد ؤه: أنهإ 

أستسلمت لأنهإ لم تجد أحد ينقذهإ نلإ يةحث عنهإ عند ؤختفإئهإ 
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لق يدإهإ رُغمإ عنهإ نتصبح ضحية للتنمر إلذي عإشت حيإتهإ  ن لترن

: أصبح قإتلهإ 
 تتجنةه حنو

نإ 
ُ
 إلسؤإل ه

: حيإتهإ أشخإص يدعمونهإ 
ن
لكإن نصل بهإ إلحإل أن  هل لو كإن يوجد ف

 نقفت عل: ذإلك إلسور نقإلت لمإذإ أنإ 
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 يشج انحًبيخ  

ء مإ جعلهإ كل إلوجود  :
 مإ إلمرأة  إلأ مجرد ضلع لكن سىر

 فهى: ليست دمية جميلة خرسإء نلإفتإة سخية

- 
ً
 فإلإنسإن خلق محإراإ

  
ً
 نخلقت إلمرأة سلاحإ

: إلفشل سلاحهإ إلستوت فإلصرإخ سلاح للدفإع عن  
ن
 نفسهإ نف

 
ُ
 تهب قلبهإ للرجل بكل سهولة نلكن إلصعواة عندمإ تحإنل إن ترده

ر رئيس: لمعظم حإلإت فشلنإ  علينإ إن لإنضع إلظرنف كمرر

 إن إلفشل هو إنل خطوة للنجإح

 :
ن
: ينبنن عليهإ كل إنجإزإت إلمرء ف

نإن إلفشل هو إلقإعدة إلأنه إلنو

 إلمرإحل إللاحقة

 يهإ إن تؤمن إن إلحيإة لن تتوقففعل 

 فإلنجإح بإلحيإة إمر نإرد جدإ 

 نمن إلممتن تحقيقه لمن إرإد إلنجإح 

 مهمإ كإنت إلظرنف 

 سيئة إن مشينة إن مأسإنية

إن طإلمإ توفرت إلإرإدة   إلكل سَيَّ

بل إن إلةعض يستخدم هذه إلظرنف إلسيئة نإلإزمإت كمنطلق 

 للوصول للنجإح

ء هو  :
 بدإية إلإشيإء إلجميلة فنهإية كل سىر

 
ً
 فإلحيإة ستستمر نلن تنتظر إحدإ

 نإلإرإدة موجوده عند جميع إلأفرإد

 نلكنهإ توجد بدرجإت فقد تتون قوية نقد تتون ضعيفة 

 

  
ً
 نقد توجد عند إلةعض بدرجإت  متوسطة إيضإ
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: إلإنسإن إن تتحول عينيهِ إه تتلة مخيفة  من 
ن
إلتحول إلأعنف ف

 إلظلام

إئة يل: كإنت إلعيون تحتويــهإبعد إشعإع إ  لنور نإلرر

 بجسدهإ إلهزيل
ُ
 فإلصةإر إلذي كإد يمسك بهإ كإن يتهيأ  ليغرز إشوإكه

 نصيحة مجإنية : 

 حنو لو إمتلئت ثقوب من إلخيةإت-

: عن نفسك لتوصلهإ نتإخذ بيدهإ لحةل إلإعدإم
 فلاتستغنن

ة بنفسك ن : قوية معرو
ن
 توي

 لإتدع: عجلة إلحيإة تدعسكِ 

 ؟!  نتسأه:  
ْ
 من حولكِ هل تأذيت

 نهذه إلحيإة كأنيإب حإده تنهش بضلوعنإ  

 بإمكإنكِ إن تضع: إلثورة نإلكفإح نإلمقإنمة

 بجسدكِ إلهزيل

 فكم من عتمة ه: نقطة ضيإئنإ . 
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 انخبرًخ  :

 !  جعل إلملائتة تةم:

 للجنة؟
ً
 مإذإ فعلت حنو أصةحت بإبإ

ة بكل فصولهإ، ه: إلدنإء إلذي أبدى فإعليته عل جميع نرايع إلحيإ

 إلأشيإء إلمتألمة، إلأننى مفهوم أكرر من أن يتون مفهوم،

 بدإخلنإ كلم ذن عنفوإن

 إلكثر  من إلمشإعر إلمحةطة.. 

: نحر طفولة
ن
 حرنف موجهة ؤه كل من سإهم ف

 إن تش خإطر زهرة من زهور إلدنيإ 

: صمت
ن
 نإه كل من شإهد ف

 بهن... رفقإ 

 رفقإ بإلقوإرير كمإ قإل خر  إلأنإم 

 فهن إليإقوت نإلمرجإن 

 أم: نأمك 

: نأختك
 أخنو

: نإبنتك  
 ؤبننو

: هذه إلحيإة 
ن
 ن كل زهرة إزهرت ف

: إلحنإجر
ن
: تتصإرع ف

 نكل إلكلمإت إلنو

إت إلقلوب  : تستن حجر 
 نكل إلحرنف إلصإمتة إلنو

 مإ ذنبهإ 

 تتتم أنفإسهإ

ف دمإئهإ  ن  ترن

ن صوتإ لهإترهق رنح   مإ ملك إلأني 

 لتذرف دموعهإ 

 ترم بعيدإ عن إلنإس  
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 تسلب حريتهإ

 تقطع جنإحيهإ

 تمزق قلبهإ ثم لتخيطه

 بنفسهإ لتعيش مرإرة إلكون  

ؤن جرحت فعمق جرحهإ يلامس إلجحيم، نإن إبتسمت عإنقت 

 ضحتتهإ إلغيوم، تيقن أن إلسعإدة خلقت لهإ

 إحسن ؤليهن 

 إحفظهن إرجوك 

 غفرإنمريم ___ 

 رنيس:   محمد 

 إلجزإئر    إلعرق

 


